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دارـال

ُ َّ
  رةــِخ الآ

ِسكرات الموت ولحظة خروج الروح ِ
َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ

.  
  

عالى نحمده   ونستعینھ  ونستغفره، ونعوذ باͿ تعالى من شرور أنفسنا  ت Ϳمدلحاإن  
وسیئات أعمالنا،  من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادى لھ، وأشھد أن لا الھ 

  ..........ھلوً الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسإلا

  
  

َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ   ]١٠٢: عمران سورة آل [}ُّ
  
َ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلق{ ََ ِ َّ ُ ُ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ َكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ِّْ َّ ُ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علیكم رقیبا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ َّ          {
 ]١:سورة النساء[
ُیا أیھا الذین آمنوا ا{ َ َ ِ َّ َ َُّ ًتقوا الله وقولوا قولا َ ْ َ ُ َُّ َ َ ُ ًسدیدا َّ ِ ْیصلح لكم أعْمالكم ویغفر لكم ذنوبكم  )٧٠(َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ ُ

ًومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ   ]٧٠ :سورة الأحزاب[             }ْ
  

  ،....أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة لهدي هدي محمد  وخیر اتعالى،فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  . وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة وكل،بدعة
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  وتــرات المـكـ سً:ولاأ
   .حتضار حین الاإنسانللموت سكرات یلاقیها كل 

 ،مرض موتهفي  بكر  أبي دخلت على أبیها أن عائشة  الدنیا أبي  ابنأخرجقد ف
   :ل الشاعرتمثلت بقو ،فلما ثقل علیه

  ًإذا حشرجت یوما وضاق به الصدر                الثراء عن الفتى يلعمرك ما یغن
   :يولكن قول ،لیس كذلك : قال و،فكشف عن وجهه

ُوجاءتْ سكرة {                                                                                           َ َ َْ َ
َالموت بالح ْ ِْ ِ ْ ُق ذلك ما كنت منھ تحیدَ َ ِِّ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ    ]١٩:ق[  }َ

   :"مفرداته"في  قال الراغب  ،"كرباته وغمراته" هي: والمقصود بسكرات الموت -
الغضب  في  ویطلق،الشراب المسكر في  وأكثر ما تستعمل،ر حالة تعرض بین المرء وعقلهكُّْالس"

  )١١/٤٤٠:الباريفتح (     "مراد هنا  الناشىء عن الألم وهو اليوالعشق والألم والنعاس والغش
  

 العبد المسكین كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت يلم یكن بین ید و ل...االله في أحبتي
َّ لكان جدیرا بأن یتنغ؛بمجردها    . ویفارقه سهوه وغفلته،ر علیه سرورهَّ ویتكد،ص علیه عیشهً
  .كل نفس بصدده في  وهو،ماسی ویعظم له استعداده لا، فیه فكره یطولبأنوحقیق 

  " متى یغشاكي لا تدر، سواكِّ بیدٌكرب" :فالموت كما قیل
  

 فانتظر أن یدخل علیه ؛ وأطیب المجالس من اللهو،أعظم اللذات في  لو كاننسانوالعجیب أن الإ -
كل نفس  في  وهو،فسد علیه عیشهل و، لتكدرت علیه لذاته؛ فیضربه خمس ضربات بالسیف؛إنسان

 ،أشد من ضرب بالسیف" :وسكرات النزع كما قیل ، یدخل علیه ملك الموت بسكرات النزعبصدد أن
 فكیف إذا ، لأن قطع البدن بالسیف إنما یؤلم لتعلقه بالروح؛" وقرض بالمقارض،ونشر بالمناشیر

 ،لسانه وفي قلبه في  لبقاء قوته؛إنما یسغیث المضروب ویصیحو ،!؟كان المتناول المباشر نفس الروح
 وبلغ كل ، وتصاعد على قلبه، لأن الكرب قد بلغ فیه؛لمهأ ةقطع صوت المیت وصیاحه من شد انإنماو

 ًقارِْ ولو كان المجزوب ع،ستغاثةالا فلم یترك له قوة ة، كل جارح كل قوة وضعفّ فهد،موضع منه
 ثم ،عروقمن عرق واحد بل من جمیع ال  لا،؟ فكیف والمجذوب نفس الروح،ًلمه عظیماأ لكان ؛ًواحدا

بعد ة  سكرِ ولكل عضو، ثم فخذاه، ثم ساقاه،ً فتبرد أولا قدماه؛ًیموت كل عضو من أعضائه تدریجیا
   .الحلقوم، فعند ذلك ینقطع نظره عن الدنیا وأهلها إلى  حتى یبلغ بهاة؛ بعد كربة وكربة،سكر

  )قرطبينظر التذكرة للا(                                                                                                       
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 وصف السلف الصالح لسكرات الموت:  
  :  یروى عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب -١
 هو كغصن ن،نعم یا أمیر المؤمنین : فقال كعب،ثنا عن الموت حدِّ:أنه قال لكعب الأحبار"

 ،بذ الجُ شدیدٌ ثم جذبه رجل،عرقجوف رجل فأخذت كل شوكة ب في دخلكثیر الشوك أُ
  ." وأبقى ما أبقى، ما أخذفأخذ

  ." لا فتدیت بها من هول المطلع؛ً طلاع الأرض ذهبايلو أن ل" :یقول وكان عمر 
  

 ٍ وهو أشد من نشر، على المؤمنخرةالدنیا والآ في الموت أفظع هول": وقال شداد بن أوس-٢
 فأخبر أهل الدنیا )بعث من قبره( رَشُِ ولو أن المیت ن،رالقدو في ي وغل،بالمناشیر وقرض بالمقاریض

  . ما انتفعوا بعیش ولا تلذذوا بنوم؛بألم الموت
  

   على مریض یعوده  ي دخل الحسن البصر-٣
خرج به الذي أهله بغیر اللون  إلى  فرجع؛ وشدة ما نزل به،كربه إلى  فنظر،سكرات الموت في فوجده"

 فواالله لقد رأیت ،یا أهلاه علیكم بطعامكم وشرابكم:  فقال، یرحمك االله الطعام: فقالوا له،من عندهم
  ."لقاهأعمل له حتى أًمصرعا لا أزال 

  ."ظ بغیرهعُِالسعید من و" :حیث قال وصدق عبد االله بن مسعود 
   "الأموات إلى  النظر: فقال؟ما أبلغ العظات" :وقیل لبعض الزهاد

  

   :اة قال له ابنه عبد اهللالوف  ولما حضرت عمرو بن العاص -٤
ً ألقى رجلا عاقلا عند نزول الموتُ كنتي لیتن:یا أبتاه، إنك قد كنت تقول لنا"   حتى یصف؛ً
 )١(تخت في َّيبَنَْن جأ لكيواالله با بن : فقال، الموتي فصف ل، ذلك الرجلوأنت ، ما یجديل

  :ثم قال ي،هامت إلى يبه من قدم رّجَُ وكأن غصن الشوك ی، إبرةِّمسَس من َّ أتنفيوكأن
  الجبال أرعى الوعولا )٢(لالقفي   ا ليبد  كنت قبل مايلیتن

  )٩٣ ص :كتاب المحتضرین( "      )٥(الإماء بدریب الإذخر )٤(ي أعركتن،)٣(ً حیضا ُكنتي واالله لیتنى

                                                
                .وعاء تصان فیھ الثیاب: التخت) (1
 .ه كل شيء قمتھ وأعلاةَّلُ، وقةَّلُجمع ق: القلال) (2
 . ر بھا الإماءف التي تستثةالخرق: الحیض) (3
   .دلكھ: أي: وعركھ) (4
 .نبات ذو رائحة طیبة: الإذخر) (5
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 الأنبياء وسكرات الموت   
  موت من سكرات ال -مع علو مكانتهم ورفعة منزلتهم  -ولم یسلم الأنبیاء 

   : له قال االله ، لما مات–علیه الصلاة والسلام  - إبراهیمیروى عن 
صوف رطب  في لعِجُ )١( كسفود:–علیه الصلاة والسلام - إبراهیمقال  ؟كیف وجدت الموت"

   " علیكناَّهوا قد َّ أما إن: فقال له رب العزة،ثم جذب
  

یا موسى كیف  :ه ربه قال ل،االله  إلى أنه لما صارت روحه" : ویروى عن موسى
    "تسلخ )٢(ابَّ كشاة حیة بید القصي نفسُوجدت: قال ؟وجدت الموت

   :ً عنه أیضا أنه قاليورو
   " ولا ینجو فیطیر، لا یموت فیستریح،المقلى في ىلَقُْ حین یي كالعصفور الحي نفسُوجدت"
  

   كذلك من هذه السكرات وقد عانى الرسول 
  :قالت  شة من حدیث عائالبخاري أخرجفقد 

 - )الحدیث ةأحد روا( یشك عمر، فیها ماءةعلب  أو–)٣( ةٌكوَه رْ كان بین یدیإن رسول االله "
 ثم ، إن للموت سكرات: لا إله إلا االله:الماء فیمسح بها وجهه ویقول في فجعل یدخل یده

  ." ومالت یدهضَبُِ حتى ق،الرفیق الأعلى في :نصب یده فجعل یقول
  

  :قالت ًعائشة أیضا  عن البخاري أخرجو
 فلا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول ، )٥(يوذاقنت )٤(يٕ وانه بین حاقنتات رسول االله م"

  ."االله 
 :تقول   فجعلت فاطمة،جعل یتغشاه الكرب أنه لما ثقل النبى ": ً أیضا"صحیحال" يوف
  ." لا كرب على أبیك بعد الموت: فقال ،كرب أبتاهاو
  

                                                
 .حدید یشوى علیھا اللحم: سفود) (1
 .ارَّالجز: ابَّالقص) (2
 .)الجلد(دم  من الأةالعلبة من الخشب، والركو: قال أبو عبد الله، إناء صغیر من الجلد یشرب فیھ الماء: الركوة) (3
 .. والحلقالترقوةالمطمئن بین : الحاقنة) (4
 .. غیر ذلك:، وقیلذقننقرة ال: الذاقنة) (5
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   :قال  بسند صحیح عن أنس أحمد الإماموعند 
 قالت ، من كرب الموت ما وجد–  لما وجد رسول االله يیعن -ك قالت فاطمة ذل لما"

ًة إنه قد حضر بأبیك ما لیس االله بتارك منه أحدا َّبا بنی : قال رسول االله ، واكرباه:فاطمة
  )١٧٣٨:السلسلة الصحیحة(                                                  "لموافاة یوم القیامة

  
 الحكمة من تشديد الموت على النبيالكن م

ِّ
   ين

   - :ائدتانلتشدید الموت على الأنبیاء ف :فقال  قرطبيیجیب عن هذا ال
ً ولیس ذلك نقصا ولا عذابا ، تكمیل فضائلهم ورفع درجاتهم:الأولى ً  

  :أحمد وابن ماجه ويمذه الترأخرجالذي الحدیث  في  كمابل هو من جنس ما قال النبى 
  ." ثم الأمثل فالأمثل، الأنبیاء:ًإن أشد الناس بلاء"

 فلا یرى ، على بعض الموتىنسان وقد یطلع الإ،ه باطنَّ أن یعرف الخلق مقدار ألم الموت وأن:الثانية
ما  فل، ولا یعرف ما المیت فیه، أمر الموتة فیظن سهول، خروج الروحة ویرى سهول،ًعلیه حركة ولا قلقا

 قطع الخلق بشدة الموت ، مع كرامتم على االله تعالى،غیرهم شدة ألم الموت في  الصادقونُذكر الأنبیاء
 فإنه لا یجد ألم القتل إلا ،)قتیل الكفار(خبار الصادقین عنه ما خلا الشهید لإ ًیقاسیه المیت مطلقا،الذي 

   ـها.الحدیث في  كما ثبت القرصة،كما یجد أحدكم ألم مس
  

  المین الذینــفكیف بالظ ، كانت هذه سكرات الموت على الأنبیاء والمرسلین وعباد االله الطیبینذافإ -
ْولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملآئكة باسطوا { : قال عنهم رب العالمین ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َْ َْ َْ َْ َ ُ ِ َ َ

َأیدیھم أخرجوا أنفسكم الیوم تجزون ع َ ْ َْ ُْ َْ َ َْ ُُ ِ ُِ َ َ َْ ُ ْ ْ ِّذاب الھون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق ِ َ َ َْ ْْ َ ِ ّ َُ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ ِ ُ َ
َوكنتم عنْ آیاتھ تستكبرون  َُ ِ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ ُ   ]٩٣:الأنعام[}َ
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   : الآیةتفسیر هذه في بن كثیر ایقول 
ِولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت{ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ََ َ ُ َّ ِ َ َ  :باتهسكراته وغمراته وكرأي في ، ]٩٣:الأنعام[}َ
ْوالملآئكة باسطوا أیدیھم{ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ِلئن بسطت إلي یدك لتقتلني{ :كقوله ،بالضرب : أي}َ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ ََ َ ََّ    ]٢٨:المائدة[ }ِ

ِویبسطوا إلیكم أیدیھم وألسنتھم بالسوء{ :وقوله ِ ُِّ ُ ُ ُِ َ َ ْ َ ََ َْ ْ َِ َْ ْ ُْ َ    ]٢:ةالممتحن[ }ُ
ْباسطوا أیدیھم{ :قال غیر واحد ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْولو ترى إذ یتوفى الذین كفروا { :كقوله ،بالعذاب :أي ،}َ ُ َ ََّ َ ِ َّ َ ََ ََ َْ ِ ْ َ

ْالملآئكة یضربون وجوھھم وأدْبارھم  ُْ َ َ ََ َ ُ ُ َُ َُ ِ ْ ُ َ ِ َ ْوالملآئكة باسطوا { :ولهذا قال ،]٥٠:الأنفال[}ْ ُ ِ َِ ُ َ َ ْ َ
ْأیدیھم ِ ِ ْ ُأخرج { :ولهذا یقولون لهم ،بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم :أي}َ ِ ْ ْوا َ

ُأنفسكم  ُ َ ُ   هُتْرََّشَر بضِتُحْاُ وذلك أن الكافر إذا ،}َ
 ق روحهَّ فتتفر، وغضب الرحمن الرحیم،والحمیم العذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحیمب الملائكة 

  :قائلین لهم ؛حهم من أجسادهما حتى تخرج أروالملائكة فتضربهم ؛ وتعصى وتأبى الخروج،جسدهفي 
ْأخرجوا{  ُ ِ ْ ْ أنفسكم الیوم تجزون عذاب الھون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق وكنتم عن َ َ َ َ َ َْ ْ ِ ُِ ُ َ ُُ ُ َُ ِّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َْ ِ ّ َُ ُ َ َ َُ َ ْ ْ ُ َ

َآیاتھ تستكبرون ُ ِ ْ َ َْ ِ ِ   ]٩٣:الأنعام[ }َ
  .ه لرسلوالانقیاد ،آیاته وتستكبرون عن اتباع ، كما كنتم تكذبون على االله، الیوم تهانون غایة الإهانة:يأ

   ـها. الكفار عند الموتاحتضاركیفیة  في وقد وردت الأحادیث المتواترة
   :الــ ق يأن النب  ازبــ عن البراء بن عأحمد "امــالإمسند م" يــفف
 ٕ واقبال من،الدنیا من انقطاع في  كاناإذ -الفاجر " :روایةوفي  -  "افرــن العبد الكإو"

 ،من النار )١(ُ سود الوجوه معهم المسوح،ٌ شدادظٌالسماء ملائكة غلا من إلیه نزل ؛الآخرة
 أیتها ، فیقول، ملك الموت حتى یجلس عند رأسهیجيء ثم ، البصرَّدفیجلسون منه م

ها كما ُفینتزع، جسده في فتفرق: قال ،سخط من االله وغضب إلى يخرج، اةالنفس الخبیث
  ."ُ والعصبُروقُها الع مععَُّقطتُ ف، الشعب من الصوف المبلولُینتزع السفود الكثیر

                                                
ً، وھو ما یلبس من نسیج الشعر على البدن؛ تقشفا وقھرا للبدن)بكسر المیم(ِجمع المسح : ِالمسوح) (1 ً ُّ. 
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   :ولعل قائل یقول  :سؤال
   من سكرات الموت ي فالكل يعان؟ الصالح والطالحبين و،ًإذا ما الفارق بين الأتقياء والأشقياء

 على َّ كما دل؛ منه المؤمني فإن الكافر والفاجر یعانیان من الموت أكثر مما یعان،لا یستویان" :نقول
   هذه أمر ،مع خروج الروح العروق والعصب فتتقطع ،ذلك الحدیث السابق

  .  محنة ونقمة وشدة وعذاب ونكال: أن سكرات الموت للكافر أو الفاجر:الآخروالأمر 
رفع بها ُ أو ت،غفر بها الذنوبُ حیث ی،منحة ونعمة ورحمة فهي :ي النقيما سكرات الموت للمؤمن التقأ

   .الدرجات
   :أنه قال خطاب  عن زید بن أسلم مولى عمر بن الويرُفقد 

د علیه الموت لیبلغ بسكرات دُِّ ش؛لم یبلغها بعمله شيء  على المؤمن من درجاتهيإذا بق"
ن علیه ِّوُ ه،الدنیا في ًلكافر كان قد عمل معروفااوٕان ، الموت وشدائده درجته من الجنة

  )ذكر الموت في لدنیاا أبي رواه ابن(  ."النار إلى  ثم یصیر؛الدنیا في  لیستكمل ثواب معروفه؛الموت

   :ةــفــوق
  ف عنه سكرات الموت َّخفُالشهید ت

   أن رسول االله  هریرة  أبي  بسند حسن من حدیثي والدارمالنسائي والترمذي أخرجفقد 
  )٣٧٤٦ :صحیح الجامع(             ."ةالشهید لا یجد ألم القتل إلا كما یجد أحدكم ألم القرص" :قال

  :ةـظـموع
  : البصريیقول الحسن 

   " وحسرة الفوت، سكرة الموت: لا یجتمع علیك خصلتان؛دمآ االله یا ابن ِاتق"
   :وقال ابن السماك

   " فلا یصف واصف قدر ما تلقى، على الغرةوأنت أن یفجأك الموت ،حذر السكرة والحسرةا"
   :حدهمأوقال 

  عنك  راحل ي إنن   دنیا  دار ویا   منكيل یا فرقة الأحباب لابد
   وللضحكيسكرات الموت مال ویا    وللمنىي قصر الأیام مالویا
  ي فمن یبكي لنفسيإذا كنت لا أبك  بعبرة لا أبكى لنفسى يل فما
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  السماء إلى  لحظة خروج الروح وصعودها:ًثانيا
   نسانعمر الإ في مما لا شك فیه أن ساعة الموت ولحظة خروج الروح من أخطر اللحظات

  -:ةتیوذلك للأسباب الآ
 في ًعالم كان غیبا إلى ،لفهأ ونسانعرفه الإالذي  ، من عالم الشهادة المحسوسالانتقال لأنها بدایة -١

عالم  في نسانلإل لیحدث ،يتبدأ بالموت الجسدالتي  ، الحیاة الجدیدةيف ً ویصیر محسوسا،الحیاة الأولى
  .ئتلف أو تنافر معهااشها وعایالتي  عن عوالم الدنیا الاختلاف عوالم تختلف كل ةالبرزخ لأول مر

  

من عند  إلیه  یرى ملائكة االله ویسمع منهم الكلمة الفاصلة النازلة-ساعة الموت  -هذه الساعة  في -٢
  .ي أو شقاؤه الأبديالأبدفیها نعیمه التي  وهي ،االله تعالى

  

 ،ةسنفلن یزید عن مائة وخمسون  -عصرنا  في مهما طال -  ٍ إن ساعة الموت فاصلة بین عمر-٣
  ما لا نهایةى ثم إل،الموقف في ةلف سنأ وخمسین ،القبر في ف السنینآلارًا إذا قیس بفوهو یعتبر ص

ُهذا العمر القصیر جدا ی ففي ،رَّتصوُشقاء لا ی في  أو،نعیم لا یوصففي   المصیر بالنسبة دَّْدحًً
 وقد ، منهمحدودةسنین ي  ف بل،عمر الدنیا كله یحدد مصیر المستقبل في  ولیس،ينهائللمستقبل اللا

ربه  إلى عَّ ویتضر،دم على ذنوبهن فیها وینسان یتوب الإ،وقد تكون ساعة واحدة أو أقل، ًتكون أیاما
تناول م في  یا لها من سعادة، ویطمئن على مستقبله، فینال رضاء االله عند موته؛ص من مظالمهَّویتخل

   :وصدق االله القائل ،دقائقي  ف مصیرهنسان یحدد الإي ومن مستقبل لا نهائ،الجمیع
َسیذكر من یخشى{ ْ َ َ ََ ُ َّ َویتجنبھا الأشْقى} ١٠{َّ َْ َ َ َُ َّ َ َالذي یصلى النار الكبرى} ١١{َ َ َْ ُْ ْ َّ َ ِ ُثم لا یموت } ١٢{َّ ُ ََّ َ ُ

َفیھا ولا یحیى َ َْ َ َ ِ{  
   ) بتصرف١١٢ ص :ب لحسن أیو،رحلة الخلود(                  ]١٣-١٠:الأعلى[                                

 فهم ؛ والصالح والطالح،المؤمن والكافرسواء  ،ًالدنیا ظاهریافي متساوون   الناسلك ...االله في أحبتي
نه لأ؛  والمطیعي والعاص، فیها المؤمن والكافري یعط واالله ،یرزقون ویسیرون ویذهبون ویجیئون

 ولا ، المؤمن والكافريستویلموت لا  لكن عندما ینزل بهم ا،ن یحب ولمن لا یحبَسبحانه یعطیها لم
 ویمتاز ، ویفترق الطریقان، لحظه خروج الروح یظهر الفرقان،هذه اللحظة ففي ،المحسن والمسىء

 حتى بعد دخوله ةًلا ینسى أبدا هذه اللحظ و، فعند خروج روح المؤمن یجتمع له الخیر كله؛الفریقان
نعیم الجنة لا ینسى طعم وحلاوة بشارة ملك  في بَّتقلإن العبد المؤمن وهو ی: " یقول بعض السلف،ةالجن

  .ونقیض ذلك للعاصى والكافر .الموت له عند خروج الروح
ُأم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا  {:قال حیث وصدق االله  ََّ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ ْ ُْ ِّ َّ َُ َ َ َ َْ ّْ َ ً

َوعملوا الصالحات سواء محیاھم وم َ َ َُ َ َ َْ َّ ِ ِ َِّ ُ َماتھم ساء ما یحكمون َ ُ ُ ْ َ ََ َْ ُ    ]٢١:الجاثیة[ }ُ
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   وحال الأتقیاء الأنقیاء لحظة خروج الروح ،عِّضیُفتعال أنا وأنت لنرى حال المفرط الم
 حال الرجل الصالح لحظة خروج الروحً:أولا .  

َفأما إن كان من المقربین{ :تعالى قال -١ َ َِ ُ ََّّ َ ْ ِ َ ِ َ ُفروح وریحان وجنة} ٨٨{َ َّ َ َ َ ََ ٌَ ْ ٌ ْ ٍ نعیمَ ِ ِوأما إن } ٨٩{َ َّ َ َ
ِكان من أصحاب الیمین ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ ِفسلام لك منْ أصحاب الیمین} ٩٠{َ ٌِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َّ َ   ]٩١-٨٨:ةالواقع[ }َ

ٌفروح  { جنانه في بهم االله من جوارهَّبین الذین قرَّ فأما إن كان المیت من المقر:الطبريیقول  ْ َ َ
ٌوریحان َ َْ َ{  

  روح وریحان  هفل :یقول
   :ابن عباس طالب و أبي  بنٌّيقال عل

ٌفروح وریحان { َ َ َْ َ ٌ ْ    . راحة ومستراح:يیعن }َ
  .  مغفرة ورحمة)وجنة نعیم( ،المستریح من الدنیایعني  : أن الریحان:روایة عن ابن عباسفي و

  .) قول سعید بن جبیره منًوهو قول مجاهد وقریبا( الرزق :والریحان ، الراحة:الروح :آخرونوقال 
   :فإنهم قالوا ،}وحرُ{ بضم الراء قرءوا الذین  وأما-

   . هو الریحان المعروف:والریحان ،نسانروح الإ هي :الروح
  .بین تخرج من أبدانهم عند الموت بریحان تشمهَّ أن أرواح المقر: معنى ذلك:وقالوا

  ."ریحانة في تخرج روحه" :قال  عن الحسن -
   :)١١/٢١١ ("تفسیره" في :الطبري قال -
 وأصله من ، الفرح والرحمة والمغفرة:وحَّعنى بالر : قول من قاليذلك بالصواب عند في  الأقوالأولىو"

الذي الریحان عندي  فإنه : الریحانوأما .ِّمن كرب الحر إلیه ً إذا وجد نسما یستروح:ً وجدت روحا:قولهم
  .)كما قال أبو العالیة والحسن٠یتلقى به عند الموت 

  :)٣/٣٠١ ("هتفسیر" في  قال ابن كثیر
ًبا حصل له جمیع ذلك من الرحمة والراحة َّن مات مقرَ فإن م،وكل هذه الأقوال متقاربة صحیحة"

  ." والفرح والسرور والرزق الحسنوالاستراحة
ِوأما إن كان من أصحاب الیمین{  :وقال تعالى َِّ ِ َِ َْ ْ َ ََ َ َ ِ ِفسلام لك منْ أصحاب الیمین} ٩٠{َ ٌِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َّ َ َ{ 

  ]٩١-٩٠:ةاقعالو[
   : قوله: قال قتادة:قال ابن جریر

ِفسلام لك منْ أصحاب الیمین{ ٌِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َّ َ   .مت علیه ملائكة االلهَّ وسل، سلام من عند االله:}َ
   :ً أقوالا ثم قالوأورد... .ا یكرهَّ مممَلَِ س:قال ابن زید
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 ئجتزاذفت وُ ثم ح،حاب الیمین فسلام لك إنك من أص: معناه:قالُذلك بالصواب أن ی في وأولى الأقوال"
ْمن{بدلالة    ." لأنك من أصحاب الیمین؛ ومما تكره، فسلمت من عذاب االله،منها  علیها }ِ

  :)٣/٣٠٢ ("تفسیره"في   وقال ابن كثیر
ِفسلام لك منْ أصحاب الیمین{وأما إن كان من المحتضر من أصحاب الیمین" ٌِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َّ َ رهم ِّتبش : أي،}َ

َفسلام لك{ :تقول لأحدهم ،الملائكة بذلك َّ ٌ َ َ  أنت من أصحاب ،سلامة إلى  أنت،لا بأس علیك :أي}َ
م ِّسلُ ت:كما قال عكرمة ،مت علیه ملائكة االلهَّ وسل، سلم من عذاب االله:وقال قتادة وابن زید .الیمین

   :تعالىویكون ذلك كقول االله  ، وهذا معنى حسن،علیه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب الیمین
ُإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا { ُِّ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ َُ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ َُ َّ َ َ ََ ََّ ْ َُ ِ ُ ُ ََّ َ َُ َّ ُ ََّ َّ ِ

َبالجنة التي كنتم توعدون َُ ُ ُْ ُ ِ َِّ َّ َ ْ ِنحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة} ٣٠{ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ ُّ ُْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ولكم فیھا ما َ َ ِ ْ ُ َ َ
َتشْتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون ُ َّ َ َ ََ َ ِ ْ ُْ َُ َ ُ ُ َ ٍنزلا منْ غفور رحیم} ٣١{ِ ِ َّ ٍ ُِّ َ ً ُ    ]٣٢-٣٠:فصلت[  }ُ

  :)٢/١٤٦ ("بدائع الفوائد"في   قال ابن القیم
َسلام على { :كما قال ،"فسلام علیه" : ولو كان تحیة لقال،لیس هذا سلام تحیة" َ ٌ َ َ

ٍسلام على نوح{ ]١٠٩:الصافات[}إبراھیم ُ َ َ ٌ َ  تضمنت ذكر مراتب الناس الآیة ولكن ،]٧٩ :الصافات[ }َ
   -:فذكر أنهم ثلاثة أقسام ،وأقسامهم عند القیامة الصغرى حال القدوم على االله

   .ب له الروح والریحان وجنة النعیمَّمقر -
ٕ وان كان ،والفوز رب بالغنیمة ووعد المق، له السلامة فوعده بالسلامة،ومقتصد من أصحاب الیمین -

ًكل منهما سالما غانما ً.  
  .زل من حمیم وتصلیة جحیمنُبوعده أ ف،تكذیبه وضلالهبوظالم  -

  .ذكر ما یحصل له من سلامة ،ٕ وانما هو مقام إخبار عن حالة،فلما لم یكن المقام تحیة
َلك{قوله  في  لكن ما معنى اللام،صحیحفرق  فهذا :فإن قیل  وما ،مخاطب بهذا الخطابن هو الَ وم،}َّ

ْمن{معنى  ِمنْ أصحاب الیمین{ :قولهفي  }ِ ِ ِ َِ َْ ْ    ؟الآیة في  فهذه ثلاثة أسئلة، }َ
   بلام الإضافة الدالة على حصوله له هصاحب إلى  مضاف،علم أن المدعو به من الخیر والشراف

ُأولئك لھم اللعنة{ :ومن ذلك قوله تعالى َ ْ َّ ُ ُ َ ََ ِ ْ  بحصول ً إیذانا"علیهم اللعنة" :قل ولم ی،]٢٥ :الرعد[ }ُ
َولكم الویل مما تصفون{ :وكذلك قوله ،معناها وثبوته لهم ُ ِْ َِ َّ ُ ُْ َ َُ  لك :ضد هذا في ویقول ، ]١٨:الأنبیاء[}َ

َفسلام لك{ :یةومنه هذا الآ ،الرحمة ولك التحیة ولك السلام َّ ٌ َ َ  ، ثبت لك السلام وحصل لك:ي أ،}َ
ن هو من َفسلام لك یا م : أي،ب فهو خطاب للجنسرَّْ من هذا الضن هوَوعلى هذا فالخطاب لكل م
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َهنیئا لك یا م" :كما تقول ،أصحاب الیمین  في "من "  ولهذا واالله أعلم أتى بحرف ."ن هو منهمً
   :قوله

ِمنْ أصحاب الیمین{ ِ ِ َِ َْ ْ  ،ً سلام لك كائنا من أصحاب الیمین:ي أ،موضوع حال في  والجار والمجرور،}َ
 والجار والمجرور بعد معرفة ،ً كائنا منهم:أي ،" وحزبهًهنیئا لك من أتباع رسول االله " :لكما تقو

 ،الآیة فهذا معنى هذه ،ً كائنا منهمأي ،"هل الدین والعلمأأحببتك من " : كما تقول،تنتصب على الحال
المعنى ولا  وما ورد ولا كشف ،ن حامَ فقد حام علیه منهم م،ٕوهو وان خلت منه كتب أهل التفسیر

  اهـ. بفضلهُّ واالله الموفق المان،وضحه فراجع ما قالوهأ
  
ْالذین تتوفاھم الملآئكة طیبین یقولون سلام علیكم ادْخلوا الجنة بما كنتم { :تعالىقال  -٢ ُ ُ َُ َِ ُ ٌ ِ َُ َّ ْ ُ َُ َ َْ ُْ ُ َّْ َ َ َ َ َِّ َ ُ ََّ ِ ُِ َ َ َ

َتعملون ُ َ ْ  ]٣٢ :النحل[ }َ
 ، طمأنة لقلوبهم؛"سلام علیكم" : یقولون،ب وعذاب الموت ومعافین من الكر،طیبة نفوسهم بلقاء االله

َادْخلوا الجنة بما كنتم تعملون{ًوترحیبا بقدومهم  ُ َُ َْ َ ْ ُ ُ ِ َ َّ ْ َُ  ؛خرة وهم على أعتاب الآ،ً تعجیلا لهم بالبشرى؛}ْ
  )٤/٢١٦٩:الظلال( .ًجزاء وفاقا على ما كانوا یعملون

   :)٤/٤٨٧( "هتفسیر"في   بن كثیراقال 
   .مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء : أي،نهم طیبونأ حتضارعالى عن حالهم عند الاأخبر ت"

  :)٩/٥١٨ (" الغیبمفاتیح "تفسیره  فيي وقال الفخر الراز-
َطیبین{ ِ ِّ  واجتنابهم ، وذلك لأنه یدخل فیه إتیانهم بكل ما أمروا؛كلمة مختصرة جامعة للمعانى الكثیرة }َ

حضرة القدس  إلى  متوجهین،یه كونهم مبرئین من العوائق الجسمانیة ویدخل ف،هوا عنهُعن كل ما ن
 حتى صاروا ، لم تقبض إلا مع البشارة بالجنةوأنها ،نه طاب لهم قبض الأرواحأ ویدخل فیه ،والطهارة

  . هو قبض الأرواحين هذا التوفأ وأكثر المفسرین على ،كأنهم مشاهدون لها
   :)١٤/١٣٣ ("يروح المعان"في   يوقال الألوس

َطیبین{ـ المراد ب:قال مجاهد" ِ ِّ   ." زاكیة أقوالهم وأفعالهم:}َ
َإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة ألا تخافوا ولا { :تعالىقال  -٣ ََ ُ ُ َُ َّ َ َ ََ َ َ ََ َ َِّ َِ ْ َُ ِ ُ ُ َّْ َْ َ َُ َّ ُ َُّّ َ َّ ِ

ُتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم ت ُ َْ ُ ِ ِ َِّ َّ َُ ْ ِ ُ ْ َْ َ َوعدونَ ِنحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي } ٣٠{َُ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُّ ُْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
َالآخرة ولكم فیھا ما تشْتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون ُ َّ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ ََ َُ ُ َ ِ ْ{   

   ]٣١- ٣٠:فصلت[                                                                                                             
   :)١٠٠-٤/٩٩( "تفسیره"في   بن كثیراقال 

  ."ًهم الذین لم یشركوا باالله شیئا" :قال أبو بكر الصدیق "
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وغوا روغان ا ولم یر، استقاموا الله بطاعته: ثم قال، على المنبرالآیةهذه   تلا عمر :الزهريوقال 
  ؟الثعالب

َقالوا ربنا { :وقال ابن عباس  ُّ َ ُ ُالله ثم استقامواَ ََّ َ ْ ُ ُ    .على أداء فرائضه }َّ
ُثم استقاموا{ : وقال أبو العالیة ََّ َ ْ    .أخلصوا له الدین والعمل }ُ

ُتنزل علیھم الملائكةَ} :تعالىأما قوله  َ َِّ َ َ ْ ُ ِ ُْ َ َ َ ُألا تخافوا{ ،عند الموت :یعني} َ َ ََّ ا تقدمون علیه َّمم :أي }َ
ُولا تحزنو{ ،خرةمن أمر الآ َ ْ َ َ  فإنا نخلفكم ؛ من ولد وأهل ومال أو دین:موه من أمر الدنیاتُفَّْعلى ما خل}اَ

  .فیه
َوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون{ َُ ُ ُْ ُ ِ ِ َِّ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ   .فیبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخیر} َ

َّإن الذین قالوا ربنا الله ثم{ : حتى بلغ"حم السجدة" سورة يقرأ ثابت البنان ُ ُ َّ ُ ََّ ُّ َ َ َ ِ َّ ُ استقاموا تتنزل علیھم ِ ِ ُ ُْ َْ َ َّ َ ََ َ َ
ُالملائكة َ ِ َ َ   یتلقاه الملكان اللذان كانا معه؛ بلغنا أن العبد المؤمن حین یبعثه االله من قبره:وقال ، فوقف }ْ

َوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون{، "لا تخف ولا تحزن" :الدنیا فیقولان لهفي  َُ ُ ُْ ُ ِ ِ َِّ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ ن ِّؤمُ فی:قال} َ
للمؤمن قرة عین لما هداه االله  هي  فما عظیمة یخشى الناس یوم القیامة إلا،هنی عُّ ویقر، تعالى خوفهاالله
  .الدنیا في ولما كان یعمل -تبارك وتعالى -

  . وحین یبعث،قبره وفي ، یبشرونه عند موته:وقال زید بن أسلم
  .ًوهذا القول یجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع

ِنحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة{ :تعالىه أما قول ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ ُّ ُْ ْ ُ ُ ْ َ ْ نین عند م الملائكة للمؤل تقو:أي}َ
 وكذلك ،قكم ونحفظكم بأمر االلهِّوفُدكم ونِّسدُ ن،الحیاة الدنیا في كمؤقرنا : أي، نحن كنا أولیاؤكم:حتضارالا

 ونؤمنكم یوم البعث ،روالص في  وعند النفخة،روالقب في  نؤنس منكم الوحشة،خرةالآ في نكون معكم
  .جنت النعیم إلى  ونوصلكم، ونجاوز بكم الصراط المستقیم،والنشور

ًوالنازعات غرقا{  :تعالىقوله في  -٤ ْ َ ِ َ ِ َّ ًوالناشطات نشْطا} ١{َ َ ِ َِ َّ ًوالسابحات سبحا} ٢{َ ْ َ َِ ِ َّ َ}٣ {
ًفالسابقات سبقا ْ َ ِ َ ِ َّ   ]٤- ١:النازعات[   }َ

ًوالنازعات غرقا{ :الىتعأما قوله  ْ َ ِ َ ِ َّ   ففیها أقوال كثیرة} َ
ن تأخذ روحه َ فمنهم م،هو أن الملائكة عندما تنزع الروح أن الصحیح منها : إلى وقد مال ابن كثیر

 :وهو قوله ،ته من نشاطّوكأنما حل، رویس بسهولة ن تأخذ روحهَ ومنهم م،نزعها في ه فتفرق،بعسر
ًوالناشطات نشْطا{ َ ِ َِ َّ  في  وذلك عند رؤیة  مكانهم،أنفس المؤمنین تنشط عند الموت للخروجهي و} َ

  )بن عباس اقاله ( .الجنة
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ًوالسابحات سبحا{ :تعالىأما قوله  ْ َ َِ ِ َّ    - :ففیها أقوال منها} َ
   "نینؤموح الما بأرقن الملائكة تسبإ" :حیث قال  ي علالإمامقول 

  

ي خرجا : وقال لها، إذا عاینت ملك الموتح المؤمنینان أروإ" :قالوقول ابن عباس حیث 
 في صائغ الة سبحت سباح، ورب غیر غضبان،روح وریحان إلى المطمئنةأیتها النفس 

ً فرحا وشوقا؛الماء   .الجنة إلى ً
 

ًفالسابقات سبقا{ :أما قوله تعالى ْ َ ِ َ ِ َّ    - :ففیها أقوال منها  }َ
  "جنةلى ال إسبق بأروح المؤمنینتن الملائكة إ" :قول مجاهد

 وقد عاینت ،أنها أنفس المؤمنین عندما تقبضها الملائكة" : عن ابن مسعوديورو
  ."لقاء االله إلى ً فتسبق هذه الأنفس الملائكة شوقا؛السرور
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  تدل على كرامة الرجل الصالح عند قبض روحهالتي :الأحاديث
  :صورة حسنة في تأتيه ملائكة الموت: ًولاأ

    :قال  ن النبىأ  اء بن عازب عن البرأحمد الإمام أخرجفقد 
ملائكة من  إلیه نزل؛ خرةٕانقطاع من الدنیا واقبال من الآ في إن العبد المؤمن إذا كان"

من   )١(  وحنوط، معهم كفن من أكفان الجنة، كأن وجوههم الشمس، بیض الوجوه،السماء
َّالجنةحنوط  لس عند  حتى یج ملك الموت ءیجي ثم ، حتى یجلسوا منه مد البصر،َ

 يخرج ا- یا أیتها النفس المطمئنة :روایةوفي  - أیتها النفس الطیبة  یا: فیقول،رأسه
  ."السقاء فیأخذها يِّ فمنفتخرج تسیل كما تسیل القطرة : قال ،مغفرة من االله ورضوانإلى 

التي  الصورة يأرن : قال لملك الموت إبراهیمأن " :الدنیا عن كعب أبي  ابنأخرجو
ُ فرأى من النور والبهاء شیئا لا یعلم،راهأ ف؛ المؤمن فیهاُتقبض ولو  :، فقال إلا االله تعالىهًُ
  ." لكان یكفیه؛ة العین والكرامة إلا صورتك هذهِّرُعند موته من ق ُ المؤمنَلم یر

  )٤١ سیوطيلل یب بلقاء الحبیببشرى الكئ(                                                                                        
  

 أنه يعلم أنه من أهل الجن:ًثانيا
َّ

  :بل أن يموتة ق
ِلھم البشْرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة{ :تعالىقوله  في وعن الضحاك ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُّ ْ ُْ ُُ    ]٦٤:یونس[  }َ

  )شیبة أبي  ابن– لطبرياتفسیر (                                          ."یعلم أین هو قبل الموت" :قال
  "؟ أهل الجنة هو أم أهل النارنْمِلا یموت أحد من الناس حتى یعلم أَ" :قال محمد بن كعب

  )٤/٣٠١ :تفسیر ابن كثیر(                                                                                                      
 

 ي:ًثالثا
ُ

سل
ِّ

  : وكل ملك بين السماء والأرض، وملك الموتولى م عليه الم
   :قال  ابن منده عن ابن مسعود أخرج -١
 فإذا جاء ملك ، السلامي منُ أقرئه:ملك الموت إلى  أوحى؛إذا أراد االله قبض روح المؤمن"

  " ربك یقرئك السلام: قال، روحهُ یقبض،الموت
   

 عن البراء بن "شعب الإیمان" في ى والبیهق، والحاكم وصححه،شیبة أبي  ابنأخرج و– ٢
ٌتحیتھم یوم یلقونھ سلام{ :قولهفي  عازب  َ َ َ َُ ُ ََّ َْ ْْ َ ْ ُ ِ  ،"یوم یلقون ملك الموت": قال ]٤٤:الأحزاب[ }َ

  ."م علیهِّلُ روحه إلا سُقبضُ تٍلیس من مؤمن

                                                
 . خاصةوأجسامھم الموتى لأكفانط من الطیب لخح الحاء، ما یُبفت: نوطحَ) (1
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 ُنفس )١(إذا استنقعت" : ابن المبارك وابن منده عن محمد بن كعب القرظى قالأخرج و-٣
 ثم تلا ، االله یقرئك السلام، السلام علیك یا ولى االله: فقال، جاءه ملك الموت،لعبد المؤمنا

ُالذین تتوفاھم الملآئكة طیبین یقولون سلام علیكم{ :یةهذه الآ ٌ ِ ُُ ْ َ َ َ َ ََ َُ َُّ ِّ َ ُ ََّ ِ َِ ْ ُ َ َ بشرى الكئیب (    ]"٣٢:النحل[ }َ
   )٤٨ ص :سیوطيلل
  

   : قال رسول االله :قال درى سعید الخ أبي  ابن منده عنأخرج و-٤
 ، نزلت ملائكة من ملائكة االله،ٕ وادبار من الدنیا،خرةإقبال من الآ في  إذا كان،إن المؤمن"

 فإذا خرجت ، حیث ینظر إلیهم،ون منهدُُ فیقع،بكفنه وحنوطه -كأن وجوههم الشمس  -
  ."لك بین السماء والأرضى علیه كل مَّ صل،هُُروح

  

 ثلاثة مواضع في   العبد المؤمن یكونوسلام الملائكة على:-  
   ) الضحاكهقال( .م علیه ملك الموتِّسلُ ی،الدنیا في  عند قبض روحه:أحدها
   .م علیه منكر ونكیرِّسلُالقبر ی في  عند مسائلته:الثانى
  .م علیه الملائكة قبل وصوله إلیهاِّسلُالقیامة ت في  عند بعثه:الثالث

   )١٧/١٥١:قرطبيانظر تفسیر ال( .   ً ویكون ذلك إكراما بعد إكرام،طن الثلاثةالموا في م علیهِّسلُویحتمل أن ت
  

 ت:ًرابعا
ُ

بش
ِّ

  : ولقاء الرب وهو غير غضبان، الملائكة بالروح والريحانهر
   : قالعن النبى  هریرة  أبي بن ماجه عنا وأحمد الإمام أخرجفقد 

 أیتها النفس الطیبة يخرجا : قالوا،ح فإذا كان الرجل الصال،ن المیت یحضره الملائكةإ"
: قال ، غیر غضبانٍّ ورب، بروح وریحاني حمیدة وأبشريخرجا ،الجسد الطیب في كانت

 ؟ن هذاَ م:قالُ فی،تح لهافْتَسُْ فی،السماء إلى رج بهاعُْ ثم ی،فلا یزال یقال لها ذلك حتى تخرج
 حمیدة يدخلا ،سد الطیبالج في ً مرحبا بالروح الطیبة كانت:فیقولون؛  فلان:فیقال
 هى بهاتَنُْ حتى ی؛فلا یزال یقال لها ذلك: قال ، ورب غیر غضبان، بروح وریحانيوأبشر
  ."فیها االله التي السماء إلى 

ُیا أیتھا النفس المطمئنة{ :تعالى عن قوله  ئل الحسنُ وس- َّْ َِّ َ ُ ْ ُ َّْ َ َُ    :فقال  ]٢٧:الفجر[ }َ
   ."طمأن االله إلیهاا و،االله إلى طمأنت النفسا ، المؤمنن االله إذا أراد قبض روح عبدهإ"

  .)تفسیره في حاتم أبي وابن) ٥/٥٧٢(:يوغمعالم التنزیل للب(                                                                 

                                                
 ..، ترید أن تخرج، كما یستنقع الماء في قراره)فمھ(ِأي اجتمعت في فیھ: استنقعت) (1
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ُإذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان " :قال  وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة
َیصعدا ِ ْ : ویقول أهل السماء:  قال–فذكر من طیب ریحها وذكر المسك  : قال حماد– اهَنُِ

َصلى االله علیك، وعلى جسد كنت تعمرینه، فینطلق به ، ِروح طیبة جاءت من قبل الأرض ِ ُ ْ َ ٍ ِ َّ
ِانطلقوا به إلى آخر الأَجل: ، ثو یقولإلى ربه  َ)١("  

   
 تخرج روح المؤمن كأطيب ريح مسك و:ًخامسا

ُ
   :على وجه الأرضجدت 

موسى  أبي  وعن"الحلیة" في  وأبو نعیميوالبیهق) ١٣/٢٨٤(شیبة  أبي  ابنأخرج
 فتصعد بها الملائكة ،ًأطیب ریحا من المسك وهي تخرج روح المؤمن" :قال  يالأشعر

 :فیقولون ؟معكمالذي ن هذا َ م: فیقولون، فتلقاهم ملائكة دون السماء،ونهاَّفَالذین یتو
ح له أبواب تَفُْ فت،ا من معكمَّاكم االله وحیَّ حی: فیقولون، بأحسن عملهُرونه ویذكٌفلان

 ، الربي فیشرق وجهه فیأت؛ه منهُكان یصعد عملالذي  من الباب ، بهدُعَصُْ فی،السماء
  " مثل الشمسٌولوجهه برهان

  

معالم " في ي والبغو)٤/٤٧( "تفسیر ابن كثیر" و)٢٩/١٦٦("الطبريتفسیر " في وجاء
ِالتفت الساق بالساقوَ{:قوله تعالى في  عن الضحاك)٥/٤٦٣("نزیلالت َّ َِّ ُ ِ َّ    :قال }َْ
  ."ز روحهِّجهُ والملائكة ت،ون بدنهزُِّجهُالناس ی"
   

 ت:ًسادسا
ُ

ق
ْ

ب
َ

ض
ُ

حريرة من حرير الجنة فيها مسك وضبائر في  روح المؤمن
ُ

  : الريحان
   :قال عن النبى  هریرة  أبي زار عنب الأخرجو
 روحه كما ُّسلُ فت،لمؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحریرة فیها مسك وضبائر ریحانإن ا"
 إلى ،ً راضیة مرضیا عنكيخرجا أیتها النفس المطمئنة : ویقال، الشعرة من العجینّسلتُ

ویت ُ وط،ت على ذلك المسك والریحانعَضُِ و، فإذا خرجت روحه،روح االله تعالى وكرامته
  ."علیین إلى  بهبَهُِ وذ،على الحریرة

َّالجنةحریرة من حریر  في س المؤمنْنزع نفتُ" :وعن مجاهد قال   )٤٧ ص :بشرى الكئیب(              ."َ

                                                
 .یعني انقضاء الدنیا: آخر الأجل) (1
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  : قال عن رسول االله  عن أبي هریرة" صحیحه"وأخرج ابن حبان في 
وْح االله، َاخرجي إلى ر: ُإن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحریرة بیضاء، فیقولون"

ُّفتخرج كأطیب ریح مسك، حتى إنه لیناوله بعضهم بعضا یشم ونه حتى یأتوا به باب ً
َِما هذه الریح الطیبة التي جاءت من قبل الأرض؟ ولا یأتون السماء إلا : السماء، فیقال َّ ِّ

ًقالوا مثل ذلك، حتى یأتوا به أرواح المؤمنین، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم،  ُ َ َ ُ ْ
ٍّدعوه حتى یستریح، فإنه كان في غم، فیقول: ما فعل فلان؟ فیقولون: ونفیقول َ ُ قد مات، : َ

ِّذهب به إلى أمه الهاویة: أما أتاكم؟ فیقولون َ ِ   )١٣٠٩:السلسلة الصحیحة(                "ُ
  

كان يالتي  تنادى عليه الملائكة بأحسن أسمائه :ًسابعا
ُ

ن
َ

  :الدنيا في ادى بها
   :قال هریرة  أبي  وابن حبان والحاكم عن"المجتبى والكبرى" في النسائي أخرج

 : فیقولون،ض أتته ملائكة الرحمة بحریرة بیضاءبُِن المؤمن إذا قإ" :قال رسول االله 
 فتخرج ؛ ورب غیر غضبان،روح االله تعالى وریحان إلى ،ًضیة مرضیا عنكا ريخرجا

 حتى ؛ونه بأحسن الأسماء لهُّسمیُ ف،ً حتى إنه لیناوله بعضهم بعضا؛مسكالكأطیب ریح 
كلما أتوا ! ؟جاءت من الأرض التي  ،ما أطیب هذه الریح:  فیقولون،یأتوا به باب السماء

 ،مَدَِفهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا ق،  ذلك حتى یأتوا به أرواح المؤمنین: قالوا،ًسماء
 قد :فیقول، غم الدنیا في ن فإنه كا، دعوه حتى یستریح:فیقولون ؟ ما فعل فلان:فیسألونه

   "أمه الهاویة إلى  بهبَهُِ ذ:فیقوقون؟  أما أتاكم،مات
  .)ینسناده صحیح على شرط الشیخإ :وقال شعیب الأرناؤوط الإسناد، صحیح :)٣/٢٩٣ ("ةالصحیح" في يبانلقال الأ               (
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 ي:ًثامنا
ُ

ك
ْ

ت
َ

  :ن أهل الجنةاديو في ب
 ثم عرج ، فینطلق معه المقربون،السماء إلى رج بهاُ ع؛ض روح العبد المؤمنبُ إذا ق:وعن الضحاك قال

سدرة  إلى  حتى ینتهوا؛ ثم السابعة، ثم السادسة، ثم الخامسة، ثم الرابعة، ثم الثالثة،السماء الثانیة إلى به
  :تعالىوله فذلك ق ، مختوم بأمنه من العذابٌّه صكتِأَْفی؛  عبدك فلان وهو أعلم به: فیقولون،المنتهى

َكلا إن كتاب الأبرار لفي علیین{ ِّ ِّ ِ ِ َِ ِ َ َْ َ ْ َ َّ ِ َّ َ وما أدْراك ما علیون}١٨{َ ُّ ِّ ِ َ ََ َ َ ٌ كتاب مرقوم}١٩{َ َُّ ْ ٌ َ ُ یشْھده }٢٠{ِ ُ َ َ 
َالمقربون ُ َّ َ ُ ْ}٢١{  

ٍ إن الأبرار لفي نعیم ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َّ   ) ٣٠/١٠٢:يلبیان للطبر جامع ا،٤١بشرى الكئیب ص(                     ]٢٢-١٨ :المطففین[ }ِ

  :)٧٣-٧٠ص( " الأرواحيحاد"كتابه في    ابن القیمالإمامقال 
ً تحقیقا لكونه مكتوبا كتابة حقیقة؛أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم"  وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه ،ً
ر شهادة هؤلاء  ولم یذك،ین وسادات المؤمنینیب ویوقع لهم به بمشهد المقربین من الملائكة والنبَكتیُ

ً واشهارا له واظهارا بین خواص خلقه، وما وقع لهم به، بكتاب الأبرارًار تنویهاَّجُلكتاب الف ًٕ كما یكتب  ،ٕ
 ،ٕ واشادة بذكره، المكتوب لهباسمًیها و تن،هل المملكةأ وخواص ،الملوك تواقیع من تعظمه بین الأمراء

ن ادیو في  ویكتب،ولفهذا التوقیع والمنشور الأ" : وقال، على عبدهه وملائكتوهذا نوع من صلاة االله 
   ."هل الجنة یوم موتهأ

 ت كذلكابشارومن ال:-   
  .)الحلیة في بو نعیمأ( ." عینهَّ لتقر؛ر بصلاح ولده من بعدهَّشبَُإن المؤمن لی" :قالما ذكره مجاهد حیث 
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  كرام االله للمؤمن عند خروج روحه إخلاصة ما سبق من  
   . ولو لم یكن من الكرامة إلا هذا لكفى،بلغه إیاه ملك الموتسلام االله علیه ی  -١
  .بشارة ملك الموت له والسلام علیه -٢
  .أن یعلم مكانه من الجنة قبل موته -٣
 .ه لملائكة الرحمة بوجوههم الطیبةیتؤر -٤
  .سهوله خروج روحه -٥
  .ضبائر ریحان الجنة ومسك الجنة في خروج روحه -٦
  . من الجنةه وحریر،ط من الجنة وحنو،كفن من الجنة في خروج روحه -٧
  .السماء في  وكل ملك،ى علیه كل ملك بین السماء والأرضَّإذا خرجت روحه صل -٨
  . مسك على وجه الأرضةخروج الریح الطیبة منه كأطیب نفح -٩

  . إلیهه أسمائبأحبنداء الملائكة له  -١٠
  .السماء السابعة إلى هى بهتَنُْ حتى ی،تلیهاالتي السماء  إلى عه من كل سماء مقربوهاِّشییُ -١١
 .ى علیه وشفعَّ ولا ملك إلا صل، لهحَتُِلا تمر روحه بباب من أبواب السماء إلا ف -١٢
  .لها من كرامة  ویا،" بمشهد من المقربین.علیین في يكتبوا كتاب عبدا" :قول االله  -١٣
 .ه برهان مثل الشمس ولوجه؛كان یصعد عمله منهالذي  ربه من الباب يتأیشرق وجهه وی -١٤
  . ولو لم یكن إلا ثناء االله علیه لكفاهي، من السماء أن صدق عبدٍنداء مناد -١٥
  .قیا روح المؤمن لأرواح المؤمنین وفرحهم بهلُ -١٦
مر الدنیا من ولد أحزن على ما خلف من  وف علیه ولا وألا خ،ئكة له بدخول الجنةبشرى الملا -١٧
 ،الصور في  وعند النفخ،القبور في نهم سیؤنسون وحشتهإ و، أحسن الخلف فإنهم یخلفونه فیهم،أهلو

  .ویوم البعث والنشور
  .قبره في  ونعیم جسده،من یوم موته) الجنة(بلاد الأفراح ومأوى الطیبین  إلى دخول روحه -١٨
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 حال خروج روح العصاة والكافرين: اًنيثا  
َولو ترى إذ یتو{ :تعالىقال االله  -١ ََ ََ َْ ِ ْ ْفى الذین كفروا الملآئكة یضربون وجوھھم وأدْبارھم َ ُْ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َُ َ َُ ِ ْ ُ ََّ َِ َِ ْ ْ َ َّ

ِوذوقوا عذاب الحریق ِ َ َْ َ َ ْ ُ ُ ِذلك بما قدمتْ أیدیكم وأن الله لیس بظلام للعبید} ٥٠{َ ِ ِِ ِ َِ َْ َِّ ٍّ َ ََّ َ ْ َْ َّ َّ ََ َْ ُ َ َ   ]٥١-٥٠ :الأنفال[ }َ
   :عالىیقول ت" :)٣١٩/ ٢ ("تفسیره"في   قال ابن كثیر

ً لرأیت أمرا عظیما هائلا فظیعا منكرا؛وح الكفارا الملائكة أريِّولو عاینت یا محمد حال توف" ً ً ً  إذ یضربون ،ً
ِذوقوا عذاب الحریق{ : ویقولون لهم،وجوههم وأدبارهم ِ َ َْ َ َ ْ ُ ُ{.  

   : عن مجاهد)١٦/١٠ ("تفسیره"في   الطبريوقال 
ُیضربون وجوھھم وأدْبارھ { َ َ ََ َ ْ ُ ُ َُ َُ ِ   .يِّنكَُ ولكن االله كریم ی،ستاهموا : قال،}مْ ْ
    
ْفكیف إذا توفتھم الملائكة یضربون وجوھھم وأدْبارھم{ :تعالى وقال -٢ ْ ْ ُِ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َُ َ َُ ِ ْ ُْ َّ ََ ْ َِ َ َ ْ َ ُذلك بأنھم } ٢٧{َ ُِ َّ َ َ ِ َ

ْاتبعوا ما أسخط الله وكرھوا رضوانھ فأحبط أعْمالھم ُ ُ َُ َ ََ َ ََ ََ َْ ْ َْ َ ََ َ َِ ُِ َ َّ   ]٢٨ -٢٧:دمحم[ }َّ
َفكیف{ :)٥/٣٥("تفسیره"في   يقال السعد ْ َ    ،ة ورؤیتهم الفظیع،ترى حالهم الشنیعة }َ

ُإذا توفتھم الملائكة{ َّ ََ ِْ َ َ ْ ْ ُِ َ ْیضربون وجوھھم وأدْبارھم{ ،لون بقبض أرواحهمَّوكُالم}َ ُْ َ َ ََ َ ُ ُ َُ َُ ِ  بالمقامع }ْ
  ! ؟الشدیدة

  
ِولو ترى إذ{ : وقال االله جل ثناؤه-٣ ِ َ َ ْ َ ْ الظالمون في غمرات الموت والملآئكة باسطوا َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ ُ

ِّأیدیھم أخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب الھون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق  َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ْ َْ ِ ِّ َُ َ َ َ َُ َْ ْ ُْ َ ُُ َُ َِ ِ ُ ِ ُِ َُ ْ ْ َ َ َْ
َوكنتم عنْ آیاتھ تستكبرون  َُ ِ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ ُ   ]٩٣:الأنعام[}َ

ِولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت{ :يعدقال الس  ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ََ َ ُ َّ ِ َ َ  ،دائده وأهواله الفظیعةش :ي أ}َ
تیسیر الكریم (                       . لا یقدر الواصف أن یصفهاة وحال،ً لرأیت أمرا هائلاً ،ه الشنیعةبِرَُوك

  )٢/٤٥:الرحمن
َولو ترى{ :تعالىوقوله  َ ْ َ ً لرأیت أمرا عظیما:ه تقدیر،جوابه محذوف}َ  في  وهذه عبارة عن التعنیف،ً
  )١/٢٧٩:يالتسهیل لابن جز(             .                   قبض الأرواح في  والشدة،السیاق

ْباسطوا أیدیھم{ :وقوله تعالى ِ ِ ِْ َ ْ ُ ِلئن بسطت إلي یدك لتقتلني{ :كقوله ،بالضرب :أي}َ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ ََ َ ََّ ِ{ 
ُویبسطوا إلیكم أیدیھم وألسنتھم{ :وقوله ،]٢٨:المائدة[ ُ َُ َ ِ ِْ َ ََ َْ ْ َِ َْ ْ ُْ َ  ]٢:ةالممتحن[ }ُ

ْوالملآئكة باسطوا أیدیھم{ : قال تعالىولهذا ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ بالضرب لهم حتى تخرج  : أي:بن كثیراقال  ،}َ
ُأخرجوا أنفسكم{: قولون لهمیولهذا   ،أنفسهم من أجسادهم ُِ َ ُ َ َْ ُ رته َّ بشرضُِحتاُ وذلك أن الكافر إذا ،}ْ
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  فتتفرق روحه، وغضب الرحمن الرحیم، والجحیم والحمیم، والأغلال والسلاسل، والنكال،الملائكة بالعذاب
   :قائلین لهم ، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم،  وتعصى وتأبى الخروج،جسدهفي 

ِأخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب الھون{ ُ ُِ ُْ ْ َُ َ ََ َ َ ْ َْ ُْ َ ُ َ َْ َبما كنتم تقولون على الله غیر  )١( ْ ْ َ ِ ّ َُ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ
ِّالحق  َ  وتستكبرون على اتباع ،بون على االلهِّ كما كنتم تكذ،الیوم تهانون غایة الإهانة :أي ،الآیة... }ْ

   . لرسلهنقیادوالا آیاته
   )٢/١٥٧:تفسیر ابن كثیر(                                                                                                       

ًیوم یرون الملائكة لا بشْرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا { : قال تعالى-٤ ً َ َُ ُْ ْ َّْ ِ ُِ ِ ٍ ِ َِ َ َُ ُِّ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ{ 
  ]٢٢:الفرقان[

ملائكة الذین معه  ورؤیة ملك الموت وال،ً لو أن له طلاع الأرض ذهبا وافتدى بها من هول هذا المطلع
   . لا طاقة له برؤیة ملائكة سود الوجوه غلاظ شداد،لافتدى
 ، بل یوم یرونهم لا بشرى یومئذ لهم،یوم خیر لهم في هم لا یرون الملائكةأي " :بن كثیراقال 

 وهذا بخلاف ،رهم الملائكة بالنار والغضب من الجبارِّبشُ حین ت،حتضاروذلك یصدق على وقت الا
   . وحصول المسرات،رون بالخیراتَّبشُ فإنهم ی،هماحتضارنین حال حال المؤم

َیوم یرون الملائكة لا بشْرى{ : بل المراد بقوله:آخرونوقال  ُ ِ َ َ ََ ََ َ َ َْ َ ْ قاله مجاهد والضحاك ( ، یوم القیامة:يعنی }ْ

ى َّ تتجل)ویوم المعاد ،یوم الممات(هذین الیومین  في  فإن الملائكة،مَّ ولا منافاة بین هذا وما تقد،)وغیرهما
 فلا بشرى ، وتخبر الكافرین بالخیبة والخسران،ر المؤمنین بالرحمة والرضوانِّبشُ فت،للمؤمنین وللكافرین

ًویقولون حجرا محجورا{ ،یومئذ للمجرمین ًُ ْ َّْ ِ َ ُ ُ َ م علیكم الفلاح َّحرُ حرام م: وتقول الملائكة للكافرین:يأ}َ
 أو ،ٍفلسل إما ، إذ منعه التصرف؛ على فلانير القاضجََ ح:ه یقال ومن، المنع:رجِْ الحُوأصل ،الیوم
 ،وا فیهف لأنه یمنع الطواف أن یطو؛ر عند البیت الحرامجِْ الحيِّمُ ومنه س، أو نحو ذلك...غرص أو ،ٍسفه

ُوانما ی  والغرض أن ، ما لا یلیقي لأنه یمنع صاحبه عن تعاط؛جرِ ح:ومنه یقال للعقل ، من ورائهُطافٕ
َویقولون{ :قوله في یرالضم ُ ُ َ   )هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وغیرهم(    .عائد على الملائكة}َ

  )٣/٣١٤:تفسیر ابن كثیر(                                                                                                    

                                                
 ."دت به الرفق والدعة وخفة المؤنة فتحت الهاءٕ واذا أرا، معنى الهوان، ضمت الهاء)ونُاله(ـالعرب إذا أرادت ب" ):٧/١٨٣( قال الطبري ) (1
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  ند قبض روحه عء الرجل السويتدل على خزالتي الأحاديث 

   :ةصورة مخيف في  تأتيه ملائكة الموت:ًأولا
  .ةصورة مخیف في  تأتیه ملائكة الموت؛وعند خروج روح العبد الكافر أو المنافق

   : قالأن النبى   عن البراء بن عازب أحمد الإمامه أخرجالذي  الحدیث يفف
؛ الآخرةٕ، واقبال من الدنیان إذا كان في انقطاع م - الفاجر:روایةوفي  - وٕان العبد الكافر"

ُ، سود الوجوه معهم المسوح]غلاظ شداد[من السماء ملائكة  إلیه نزل ، ]من النار[ )١(ُ
َّفیجلسون منه مد البصر، ثم یجيء ملك الموت حتى یجلس عند رأسه، فیقول، أیتها 

ا ُفتفرق في جسده، فینتزعها كم: النفس الخبیثة، اخرجي إلى سخط من االله وغضب، قال
ُمن الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب] ُالكثیر الشعب[ینتزع السفود  ُ ُ ُ َّ ُ."  

  

 لا ت:ًثانيا
ُ

ف
َ

ت
َّ

  :ح له أبواب السماء
   :أحمد الإمامه أخرجالذي الحدیث  في كما جاء

 ؛- حتضار الاي عندعن ی-خرةٕ من الدنیا واقبال من الآانقطاع في إن العبد الكافر إذا كان"
 ثم ، فیجلسون منه مد البصر؛ معهم المسوح، سود الوجوه:من السماء ملائكة إلیه نزل

سخط  إلى يخرجا أیتها النفس الخبیثة : فیقول، ملك الموت حتى یجلس عند رأسهیجيء
 ، فینتزعها كما ینتزع السفود من الصوف المبلول،جسده في  فتفرق:قال ،من االله وغضب

 ؛یفة وجدت على وجه الأرضج ریح أنتنك ویخرج منها ، تلك المسوحفيفیأخذها 
 ؟ ما هذا الروح الخبیث:ون بها على ملأ من الملائكة إلا قالواُّفیصعدون بها فلا یمر

  حتى ینتهى بها؛الدنیا في ى بهاَّسمُكان یالتي  بأقبح أسمائه ، لفلان بن فلان:فیقولون
ُلا تفتح لھم أبواب {:سول االله  ثم قرأ ر، لهحُتَفُْتح له فلا یفْتَسُْ فی؛السماء الدنیاإلى  ُ َُ ْ َ ْ َ َّ َُ َ

ِالسماء ولا یدْخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِّْ ُ َ ََّ َ َّ َُ ُ َ َ   "]٤٠:الأعراف[ }َّ

                                                
ً، وھو ما یلبس من نسیج الشعر على البدن؛ تقشفا وقھرا للبدن)بكسر المیم(ِجمع المسح : ِالمسوح) (1 ً ُّ. 
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ت: ًثالثا
ُ

بش
ِّ

  :ره الملائكة بما يسوءه
   : قال رسول االله :قال هریرة  أبي  من حدیثأحمد الإمام ابن ماجه وأخرج

 ،الجسد الخبیث في  كانت، أیتها النفس الخبیثةاخرجي :كان الرجل السوء قالوٕاذا "
 لها ذلك ُقالُ فلا یزال ی، )١(خر من شكله أزواجآ و، بحمیم وغساقي ذمیمة وأبشراخرجي

 : فیقال، فلان: فیقال؟ن هذاَ م: فیقال، فلا یفتح لها،السماء إلى  ثم یعرج بها،حتى تخرج
 فإنها لا تفتح لك أبواب ؛ ذمیمةيرجعا ،الجسد الخبیث في ثة كانتًلا مرحبا بالنفس الخبی

  )١٦٢٨":تخریج المشكاة" في الألبانيحسنه (       ."القبر إلى ری بها من السماء ثم تصُرسلُ فی،السماء
  

   :ة تخرج روحه كأنتن جيف:ًرابعا
   :الله ًأیضا قال رسول ا هریرة  أبي  وابن حبان والحاكم من حدیثالنسائي أخرج

ً ساخطة مسخوطا اخرجي : فیقولون،)٢(حسْمِِضر أتته ملائكة العذاب بُحتاُوٕان الكافر إذا "
 : فیقولون، حتى یأتون به باب الأرض، فتخرج كأنتن ریح جیفة،عذاب االله  إلى ؛علیك

  )٣/٢٩٤:السلسلة الصحیحة(         ." حتى یأتون به أرواح الكفار،ما أنتن هذه الریح
  

ْبمسح ملائكة العذاب فیأتیه ،وأما الكافر": والحاكمالنسائيروایة عند في و - ِ  : فیقولون،ِ
 ."باب الأرض إلى  فیذهب به؛ فتخرج كأنتن ریح جیفة؛غضب االله تعالى إلى اخرجي

  

نة ز تقول خ،باب الأرض إلى ب بهاهُِت نفسه وذضَبُِوأما الكافر إذا ق" :روایةفي و -
   ." فیبلغ الأرض السفلى،تن من هذهً ما وجدنا ریحا أن:الأرض

  .)ینسناده صحیح على شرط الشیخإ :طؤوالأرناو ،الإسناد صحیح :)٣/٢٦٣(:الصحیحة  في يقال الألبان(                            
   : قالً أیضا أن النبى  هریرة أبي وعند مسلم من حدیث -
 ویقول أهل – ً وذكر لعنا،ن نتنها وذكر م: )٣( قال حماد- هُُوحُن الكافر إذا خرجت رإو"

  ")٤(خر الأجلآ إلى  بهانطلقوا :ُقالُ فی: قال، الأرضِبلِ روح خبیثة جاءت من ق:السماء

  .كانت علیه على أنفه هكذا )٥( ًریطة   رسول االلهَّفرد : قال أبو هریرة
                                                

ٌھذا فلیذوقوه حمیم وغساق{]: ٥٨-٥٧:ص[في سورة ) (1 ََّ ِ َ ُ ََ َُ ٌ ُ َْ ٌوآخر من شكلھ أزواج} ٥٧{َ ِ ِ ِ َُ َْ َ ْ َ َ{ 
اع طَتَسُْفهو ضدُّه، وهو البارد الذي لا ی" َّالغساق"َّفهو الحار الذي قد انتهى حره، وأما " أما الحمیم): "٤/٤١" (تفسیره"ي قال ابن كثیر ف

ٌوآخر من شكلھ أزواج{: من شدة برده المؤلم، ولهذا قال  ِ ِ ِ َُ َْ َ ْ َ   .  وضده یعاقبون بهاشيءوأشیاء من هذا القبیل، ال: أي}َ
هو ما اجتمع من صدید أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا یستطاع : َّ الغساق):٤/٤٦٤]:النبأسورة [وقال في تفسیر 

 .من برده، ولا یواجه من نتنه
ْالمسح) (2  . بنا معناهَّ وقد مر، كساء من شعر:ِ
 .) الحدیثيراو(هو حماد بن زید ) (3
 .)١٧/٢٠٥ ":شرح مسلم" كما في يقاله القاض( . إلى انقضاء أجل الدنیا:لأجل، ویحتمل أن المراد، فهي منتهى ا"ینِّجسِ"أي إلى : "خر الأجلآإلى ") (4
 . بسبب ما ذكر من نتن ریح روح الكافر؛ها على الأنفوكان سبب ردَّة،  هي ملاء:وقیلهي ثوب رقیق، : "یطةَّالر" :النوويقال ) (5
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 عند الموت لعمل الصالحات ة والكافرون الرجعة یطلب العصا؛فلهذا ولغیره   
َربما یود الذین كفروا لو كانوا مسلمین{ : تعالىقال َِ ِ ِْ ُ ْ ُ َْ َْ َ ُ َُّ َّ ُّ َ َ  إخبار عنهم أنهم الآیة في ]٢:الحجر[ }ََ

   ،الدنیا مع المسلمین في ون لو كانواّ ویتمن،سیندمون على ما كانوا فیه من الكفر
  )٢/٥٤٤:ن العظیمآسیر القرتف     ( .ًه أن لو كان مؤمنااحتضار عند ُّن كل كافر یودأ إن المراد :وقیل

ِحتى إذا جاء أحدھم الموت قال رب ارجعون{ :وقال تعالى ُُ ِِّ ْ َ َ َ ََ ََ ُْ ُْ َ َ َ ِ َلعلي أعْمل صالحا فیما } ٩٩{َّ َِ ًِ َ َُ َ ِّ َ
َتركت كلا إنھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون ُ ٌَ َ َ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ َْ َ ِ ٌِ ََّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َُ َ ََّ ْ هجمت  ، ]١٠٠-٩٩:المؤمنون[} َ

   ،علیه منیته وأحاطت به خطیئته
  !. وء منقلباهُ واس!كل أماهث وا،! صاح واخیبتاه،ت له موارد الشقاءَّ وتبد،فانكشف له الغطاء

 ّ فخر؛قدمع لعمل الصالحات بعدما زلت به ال وأراد الرجو، هیهات ندم واالله حیث لا ینفعه الندم...هیهات
   .)كنایة عن الموت( معَشَْت رحلها أم قحیث ألق إلى ،ًصریعا للیدین والفم

 ،ً فإن كان كافرا لعله یسلم،الدنیا إلى  یتمنوا أن لو رجعوا؛فهذا حال الكفار والعصاة إذا نزل بهم الموت
ًوان كان عاصیا فلعله یتوب   . والتوبة لا تنفع إذا غرغر العبد،بل إذا حضر الموتقُ ولكن الإیمان لا ی،ٕ

َإنما ا{ :قال تعالى َّ َلتوبة على الله للذین یعملون السوء بجھالة ثم یتوبون من قریب فأولـئك ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ ِ َّ َِ َ َ َ َُ ُُّ ََّ َ َ َ َ َُ َُ ُ َّ َّ ْ
ًیتوب الله علیھم وكان الله علیما حكیما ًِ َِ ََ َ َُ ُّ َّ َ ْ ِ ْ َ ُ َولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا } ١٧{ُ ُِ َّ ََّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِّ َّ ُ ََّ ْ ْْ َ َ

َحضر أ َ َ ًحدھم الموت قال إني تبت الآن ولا الذین یموتون وھم كفار أولـئك أعْتدْنا لھم عذابا َ ُ ََ َ َ َ َ َْ ْ ُِ ٌَ ََ َ َ َ ُ ُ ُ ُِ ِْ ُْ َّ َ َْ َُ ُُ َُ ََّ ْ ِّ َ َ
ًألیما ِ   ]١٨-١٧ :النساء[ }َ

 أن  من حدیث ابن عمر ذيً حدیثا رواه الترم"تفسیره" في وقد ذكر الحافظ ابن كثیر
ِاالله یقبل توبة العبد ما لم یغرغرإن " : قالالحبیب النبى  َْ ُ َ"  

ٍثم یتوبون من قریب{ :تعالىوأما قوله  ِِ ََّ َ ُ ُ َ    . فقد تاب من قریب؛ن تاب قبل الموتَفكل م، }ُ
ِیغرغرما لم " :نه قالأ البصريعن الحسن ) ٨/٩ ("هتفسیر" في الطبريونقل ابن جریر  َْ ُ"                        

  

 ، الزاد لیوم المیعادوٕاصلاح للتوبة یسارع بالتوبة قبل حلول الأجل وتمنى الرجوع فعلى المرء المفرط أن
   :كتابه الكریم في كما قال رب العالمین ،يلكن حیل عند الموت بینه وبین ما یشته

َوحیل بینھم وبین ما یشْتھون{ َُ َُ َ َ ََ َْ َْ َْ َ   ً وزارع الشوك لا یجنى به عنبا]٥٤:سبأ[ }ِ
  اس تدركهــ حصاد الن  عند فكیف  ٍلبذر من سفهفرطت في الزرع وقت ا

  ًمغبون في البیع غبنا سوف یدركه   ال أم نت أ   باالله  إذا  السفیه من
  )٢٨-٢٧ ص  للصلابيخر بالیوم الآ یماننظر الإا(                                                                                
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  :وقفة
 أهل الكفر والفسوق والضلال الرجعة عند الاحتضار فقط، بل یطلبون الرجعة للدنیا مرة لا یقتصر طلب

یدخلونها، وهم یطلبون أخرى عند النشور، وعند العرض على االله، وحین یعرضون على النار، وحین 
  .ٕالرجعة إلى الدنیا للتوبة، واصلاح الزاد لیوم المیعاد، لكن حیل بینهم وبین ما یشتهون

ِحتى إذا جاء أحدھم الموت قال رب ارجعون{ :الىقال تع ُُ ِِّ ْ َ َ َ ََ ََ ُْ ُْ َ َ َ ِ َلعلي أعْمل صالحا فیما } ٩٩{َّ َِ ًِ َ َُ َ ِّ َ
َتركت كلا إنھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم ب َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ٌُ َ َ ََّ ِ َّ ْ َرزخ إلى یوم یبعثونَ ُ َ َْ ُْ ِ ْ َ ِ ٌ   ]١٠٠- ٩٩:المؤمنون[ }َ

َّوأنفقوا من م{: قال تعالىو ِ ُِ َ ِا رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم الموت فیقول رب لولا أخرتني َ َِ ْ َّْ َُ َ ََ ُ ُْ َْ ِّ َ َ َ َ ََ َ ََ ُْ ْ َُ َِّ ْ ِ َ َ
َإلى أجل قریب فأصدق وأكن من الصالحین  َ َِ ِ ٍَّ َِّّ ُِ َ َ ََ ٍَّ َ َ َ َ   ]١٠:المنافقون[}ِ

ِوأنذر الناس یوم یأتیھم العذاب فیقول الذ{ :وقال تعالى ِ َِّ ُ ُ ِ ُِ ََّ َ َ َ ََ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ٍین ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قریب َ ِ َُ ٍ َ ََ ََ َِ َ َْ ِّ َّْ َ َ
ٍنجب دعْوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال  َ َ َ َ َِ ُ َِّّ ُ ِّ ُِ َُ ََ َْ َْ ْ َْ ْ َ َْ ُ َُّ َُ ُّ ِ َ َ   ]٤٤:إبراهیم[ }َ

َیوم یأتي تأویلھ یقول الذین نسوه من قبل ق{: وقال تعالى َُ ُ ِْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َّ ُُ َ َ َْ َْ َ َدْ جاءتْ رسل ربنا بالحق فھل لنا ْ ََّ َ َ َ ََ ِّ ْ ِ ُِّ ُ ُ
ُمن شفعاء فیشْفعوا لنا أو نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل َ َ َْ ْ َْ َ ََّ ُ ُْ ِ َِّ َ ََ َ َ ََ َ َُّ ُْ َ َ   ]٥٣:الأعراف[ }ُ

َولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسھم عند ربھم ربنا أبصرنا{: وقال تعالى َ َْ ْ َْ َ َ ََ َّ ِّ ُ ُْ ْ ِِ ِ ُ ِ َُ َِ ِ ِ ُِ َْ ْ َ َ وسمعنا َ ْ ِ َ َ
َفارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ُ َِّ ُِ ِ ًْ َ َ ْ ْ َْ َ ِ  ]١٢:السجدة[ }َ

َولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون { :وقال تعالى َُ ََ َ َ ََ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِِّ َ ُ ُ ْ َّ ُّْ َ َْ َ َ َُ َ ُ ُ ْ ِ ْ
َمن المؤمنین َِ ِ ِْ ُ َبل بدا لھم ما ك} ٢٧{ْ َّ ُ َ َ َ ْانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نھوا عنھ وإنھم َْ ُِ ُ ُ ُ َُّ ْ ُ ْ ْ ْ َُ َْ َْ ََ ِ ُِ َُّ َ َْ ُ ْ َ ُ

َلكاذبون ُ ِ َ  ]٢٨ ،٢٧:الأنعام[ }َ
َومن یضلل الله فما لھ من ولي من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب { :وقال تعالى  َ َ َ ََ ْ ُ َُ َّ َِّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ َ ِ َْ ٍّْ َ َُ َُّ

ْیقولون ھل َ َ ُ ُ ٍ إلى مرد من سبیل َ ِ َِّ ٍَّ َ َ    ]٤٤:الشورى[}ِ
ِّقالوا ربنا أمتنا اثنتین وأحییتنا اثنتین فاعْترفنا بذنوبنا فھل إلى خروج من { :وقال تعالى ِ ِ ِ ٍِ ُ َُّ َُ ِ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َّ َ ُ َ

ٍسبیل ِ   ]١١:غافر[ }َ
َوھم یصطرخون فیھا ربنا أخرجن{: وقال تعالى َْ ِْ ِْ َ َّ َ َ َِ َ ُ َ ْ ُ ْا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل أولم َ َْ َ َ ُ َ َْ ْ َْ ََّ ُ ًِ َِّ َ ََ

ٍنعمركم ما یتذكر فیھ من تذكر وجاءكم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر  ُ َّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َُ َّ َ ََ َُ ُ ُ ُُ َّ َّ َُ َ َ ََ َ ََ َ   ]٣٧:فاطر[}ْ

 
  

  و الكافر عند خروج روحه أخلاصة ما یلاقیه الفاجر  
  !اب وملك الموت ویا لها من رؤیةلملائكة العذیته ؤر -١
  . وتبشیره بسخط االله وغضبه وعذابه، ولعنه،توبیخ الملائكة إیاه -٢
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ًلا بشْرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا{: یعلم مكانه من النار قبل موته -٣ ً َُ ُْ ْ َّْ ِ ُِ ِ ٍ َِ َُ ُِّ َ َ ََ ْ َ ْ { 
 ]٢٢:الفرقان[

لا تتصوره  - واالله – !؟ك بضرب الملائكة وما ظن، لوجهه ودبره،ضرب الملائكة له بالمقامع -٤
  . ولا طاقة للبشر به، ولا تحیط به الأذهان،العقول

 . حتى تتقطع العروق والأعصاب؛شدة نزع روحه من جسده -٥
  .سوح من النارمِ في وضع روحه -٦
  .السماء له في  وكل ملك،لعنة كل ملك بین السماء والأرض -٧
  .ضیخرج منها كأنتن ریح جیفة على وجه الأر -٨
  . إلا وهم یدعونه ألا تعرج روحه من قبلهم، لیس من أهل باب،تغلق أبواب السماء دونه -٩

  .دار الدنیا في ى بهاَّسمُكان یالتي ینادونه بأقبح أسمائه  - ١٠
له من سجن وحبس   ویا،السفليالأرض  في : أي"سجینفي  عبدي  كتابوااكتب" :قول االله  - ١١

  .وضیق
  .جسده في تى تقعًطرح روحه من السماء طرحا حتُ - ١٢
  .؟ یا ویلها أین تذهبون بها:دعاؤه بالویل على نفسه عند حمل جنازته - ١٣
 . ولو لم یكن له من العقاب إلا هذا لكفى،"يأن كذب عبد" : من قبل السماءٍ مناديًوأخیرا یناد - ١٤
  . على أسئلة الملكینةجابلا یستطیع الإ - ١٥
  .ق علیه قبره حتى تختلف أضلاعهَّیضَیُ - ١٦
 أبشر : فیقول له، منتن الریح، قبیح الثیاب، أسود الوجهٍله الخبیث على صورة رجلیمثل له عم - ١٧

  .یسوؤكالذي ب
  .ًب بها جبل كان ترابارُِ لو ضة، فیضربه بمرزب؛مأصعمى أض له ییق - ١٨
  . النارشرُمهد له فُ وی،یفتح له باب من النار - ١٩
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 رحلة الروح  في الحدیث العظیم  
   :قال  البراء بن عازب  داود عنوأبو أحمد الإمام أخرج

ا یلحد، فجلس ّالقبر ولم إلى لأنصار، فانتهینا في جنازة رجل من اخرجنا مع النبي "
وسنا الطیر، وفي یده عود ء وكأن على ر،ستقبل القبلة، وجلسنا حولهُ مرسول االله 

الأرض، وجعل یرفع بصره ویخفضه  إلى  وینظر،السماء إلى  في الأرض، فجعل ینظرُینكث
اللهم إني أعوذ : ، ثم قال- ًمرتین أو ثلاثا -استعیذوا باالله من عذاب القبر : ًثلاثا، فقال

ن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا إ: ، ثم قال-ًثلاثا –بك من عذاب القبر 
، ُ كأن وجوههم الشمس، الوجوهُ بیض،ملائكة من السماء إلیه  نزل؛خرةوٕاقبال من الآ

 حتى یجلسوا منه مد البصر، ثم ؛من حنوط الجنة )١( ٌ أكفان الجنة، وحنوط منٌمعهم كفن
 يخرجاأیتها النفس المطمئنة : حتى یجلس عند رأسه، فیقول؛ )٢ (یجيء ملك الموت 

 " فیأخذها، السقاءّ من فيُ كما تسیل القطرةُ تسیلجُُفتخر: مغفرة من االله ورضوان، قالإلى 
 ملك ُّى علیه كل ملك بین السماء والأرض، وكلَّروحه صلحتى إذا خرجت " :وفي روایة -

 َعرجُ لیس من أهل باب إلا وهم یدعون االله أن ی،تحت له أبواب السماءُفي السماء، وف
 حتى یأخذوها فیجعلوها في ؛وها في یده طرفة عینُبروحه من قبلهم، فإذا أخذها لم یدع

َوفتھ رسلنا وھم لا یفرطونَت{ :تعالىذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط فذلك قوله  ُ ِّ ُ ُ ُ َُ ُْ ُ َ ََ ْ ] ٦١:الأنعام[ }َّ

مرون ُفیصعدون بها فلا ی: جدت على وجه الأرض، قالُویخرج منها كأطیب نفحة مسك و
فلان بن : الطیب؟ فیقولون الروح ما هذا:  على ملأ من الملائكة إلا قالوا- یعني بها -

السماء الدنیا،  إلى  بها في الدنیا، حتى ینتهواهسمونُ بأحسن أسمائه التي كانوا ی،فلان
السماء التي تلیها، حتى  إلى قربوهاُه من كل سماء معُِّشیُ لهم، فیحُتَفُْون له فیحُتِفْتَسَْفی

َوما أدْراك {،بوا كتاب عبدي في علییناكت : السماء السابعة، فیقول االله إلى تنتهي به َ َ َ َ
َما علیون ُّ ِّ ِ ٌ كتاب مرقوم}١٩{َ ُ ْ َ ٌ َ َ یشْھده المقربون}٢٠{ِ ُ َّ َُ ُ ْ ُ َ   ، ]٢١-١٩:المطففین[  }َ

                                                
 .جسامهم خاصةأ وخلط من الطیب لأكفان الموتىُما ی: بفتح المهملة) (1

 ، لما هو المشهور عند الناسًفمما لا أصل له، خلافا) بعزرائیل(ه ُواما تسمیت) ملك الموت (ةه في الكتاب والسنُسماهذا هو : قلت) (2
 .سرائیلیاتولعله من الإ
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الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم،  إلى أعیدوه:  كتابه في علیین، ثم یقالُفیكتب
الأرض، وتعاد روحه في جسده،  إلى ُّ فیرد:هم تارة أخرى، قالجرِخْأُم، ومنها ُعیدهوفیها أُ

 ؛ الانتهارا عنه مدبرین، فیأتیه ملكان شدیداولَّفإنه یسمع خفق نعال أصحابه إذا و: قال
: ما دینك؟ فیقول: ربي االله، فیقولان له: ن ربك؟ فیقولمَ:  ویجلسانه، فیقولان له،فینتهرانه

 هو رسول االله :  فیكم؟ فیقولثَعُِما هذا الرجل الذي ب: دیني الإسلام، فیقولان له
  : ولـــه فیقُاب االله فآمنت به وصدقت، فینتهرــقرأت كت: ولـــك؟ فیقُا عملـوم: ولان لهــفیق
 : على المؤمن فذلك حین یقول االله ُعرضُوهي آخر فتنة تمَن نبیك؟ ن ربك؟ ما دینك؟ مَ
َّیثبت الله الذین آمنوا بالقول الث{ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ِ َّ َُّ ُ ِّ ُابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل َُ َُّ َ َ َ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ ُ ْ ْ ُّ ْ ِ

ُالله ما یشاء َ َ َ ُ ٍ، فینادي مناد ربي االله، ودیني الإسلام، ونبیي محمد : فیقول ،]٢٧:إبراهیم[}َّ
 إلى ًاباه بة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا لوه من الجنشُِفرأأن صدق عبدي، ف: في السماء

وفي  -ویأتیه :  بصره، قالَّ له في قبره مدُفسحُفیأتیه من روحها وطیبها، وی: قال، الجنة
أبشر بالذي :  الریح، فیقولبُِّ الثیاب، طیُ الوجه، حسنُحسن ٌرجل – له ُمثلُ ی:روایة

 فیها نعیم مقیم، هذا یومك الذي كنت توعد، فیقول ٍ وجنات،یسرك، أبشر برضوان من االله
أنا عملك : فیقولفوجهك الوجه الذي یجيء بالخیر، ن أنت؟ َ، مٍوأنت فبشرك االله بخیر: له

ًالصالح، فواالله ما علمتك إلا كنت سریعا في طاعة االله، بطیئا في معصیة االله، فجزاك االله  ً
هذا منزلك لو عصیت االله، أبدلك :  من الجنة، وباب من النار، فیقالٌ له بابُفتحُثم ی، ًخیرا
   به هذا، فإذااالله

   .نُاسك:  فیقال له،أهلي ومالي إلى ُ كیما أرجع،ل قیام الساعةِّ عجّرب:  قال، رأى ما في الجنة
  

 ٕ، واقبال منالدنیا من انقطاع كان في اإذ -الفاجر " :وفي روایة - "افرــن العبد الكإو": قال
من النار،  )١( ُم المسوح، سود الوجوه معهٌ شدادٌالسماء ملائكة غلاظ  نزل إلیه من؛الآخرة

 ملك الموت حتى یجلس عند رأسه، فیقول، أیتها یجيء البصر، ثم َّدفیجلسون منه م
ها كما ُفینتزع، فتفرق في جسده: قال إلى سخط من االله وغضب، يخرج، اةالنفس الخبیث

  ؛ ُ والعصبُروقُ معها الععَُّقطتُ الشعب من الصوف المبلول، فُینتزع السفود الكثیر
                                                

ًر على البدن تقشفا وقهرا للبدنع وهو ما یلبس من نسیج الش)ر المیمسبك(: سحِجمع الم) (1 ً. 
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 لیس ،غلق أبواب السماءُ بین السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتٌیلعنه كل ملكف
 لم ، فإذا أخذها،من أهل باب إلا وهم یدعون االله ألا تعرج روحه من قبلهم، فیأخذها

وح، ویخرج منها كأنتن ریح جیفة سُُ حتى یجعلوها في تلك الم،یدعوها في یده طرفة عین
:  فلا یمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا،یصعدون بهاجدت على وجه الأرض، فوُ

ى بها في َّسمُفلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان ی: الخبیث؟ فیقولون الروح ما هذا
  :  له، ثم قرأ رسول االله ُفتحُ فلا ی؛ستفتح لهیُالسماء الدنیا، ف إلى  بهيالدنیا، حتى ینته

ِلا تفتح لھم أبواب السماء ولا یدْخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط{ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِّْ ُ َ ََّ َّ َُ َّ َُ ُ ََ ََ ََّ ُ ُ ُْ َ ْ َ{)١( 
أعیدوا : اكتبوا كتابه في سجین في الأرض السفلى، ثم یقال:  فیقول االله ،]٤٠:الأعراف[

ِهم، ومنها أُخرجهم تارة ُفإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفیها أُعید ،الأرضلى  إعبدي ْ ُ
ِومنْ یشْرك باͿ {:  حتى تقع في جسده ثم قرأ،ًفتطرح روحه من السماء طرحاأخرى،  َّ ِ ِْ ُ َ َ

َفكأنما خر من السماء فتخطفھ الطیر أو تھوي بھ الریح في مكا ََ َ َِ ِ ِ ُِ ِّ ُ ُ َّ َِّ ِ ْ َْ َْ َ ََّ َ َُ َ ْ َ َ ٍن سحیقَّ ِ َ عاد ُفت، ]٣١:الحج[}ٍ
وا عنه، ویأتیه ملكان شدیدا ّ أصحابه إذا ولِ نعالَفإنه لیسمع خفق:  قال،روحه في جسده

 لا أدري، ،)٢( هاه...هاه: ن ربك؟ فیقولمَ:  فیقولان له، ویجلسانه؛ فینتهرانه؛الانتهار
 هذا الرجل تقول فيما ف:  لا أدري، فیقولان له، هاه...هاه: ما دینك؟ فیقول: فیقولان له

 لا أدري سمعت ، هاه...هاه: ، فیقول !ٌمحمد: قالُ فی، فیكم؟ فلا یهتدي لاسمهثَعُِالذي ب
َلا دریت: فیقال: قال! الناس یقولون ذاك َ ولا تلوت،َ  من السماء أن كذب، ٍادي منادـــ فین،ََ

 ُضیقُا، ویــــومهُا وسمـــهِّرــه من حـــار، فیأتیــالن إلى ًار، وافتحوا له باباــــفرشوا له من النأف
  أتیه ـــى تختلف فیه أضلاعه، ویــتـعلیه قبره ح

أبشر :  الریح، فیقولُنتنُ قبیح الثیاب، م، الوجهُ قبیحٌرجل - ویمثل له :وفي روایة -
 من أنت؟ ِّرك االله بالشرَّوأنت فبش:  هذا یومك الذي كنت توعد، فیقول،بالذي یسوؤك
ً فواالله ما علمتك إلا كنت بطیئا عن ،أنا عملك الخبیث: یجيء بالشر، فیقولفوجهك الوجه 

ً سریعا على معصیة االله، فجزاك االله شرا،طاعة االله ثم یقیض له أعمى أصم أبكم في یده ، ً
ً فیضربه ضربة حتى یصیر بها ترابا، ثم یعیده االله كما ،ً لو ضرب بها جبل كان ترابا،مرزبة ً

ُ فیصیح صیحة یسمعه كل شيء إلا الثقلین، ثم ی؛ أخرىً فیضربه ضربة؛كان  له باب ُفتحً
 "رب لا تقم الساعة:  النار، فیقولشِرُُ من فُمهدُمن النار، وی

                                                
 .تى علیه تسع سنواتأ المعروف، وهو ما ُل هو الحیوانمََ، والجةبرثقب الإ يأ) (1
 ."الترغیب" كذا في .علمأ واالله . بمعنى الحدیثُلیقأع، وهو ُّوجَّیعاد، وقد تقال للت تقال في الضحك وفي الإة هى كلم)(2
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 والكافر أو الفاجر لا یحب لقاءه ، المؤمن یحب لقاء االله:عند خروج الروح   
 ویبشر ،ا تبلغ الروح الحلقوم ولكن یتغیر هذا للمؤمن عندم، یكره الموت ویحب الحیاة فطرةُّفالحى

   فیحب االله لقاءه –یحب الموت  أي - هذه اللحظة یحب لقاء االله في  فإنه،برضوان االله وكرمه
   : قالعن النبى   عن عبادة بن الصامت ي البخارأخرجفقد 

   :شةعائالت ـ ق،ه االله لقاءهِ كر؛ه لقاء االلهِن كرَ وم،اءهـ االله لقَّ أحب؛اء االلهـن أحب لقمَ"
ر برضوان االله ِّشُ ولكن المؤمن إذا حضره الموت ب،لیس كذلك: قال، ا لنكره الموتَّإن

ٕ وان الكافر ، االله لقاءهَّوأحب لقاء االله َّفأحب ،ا أمامهَّمم إلیه حبأ شيء  فلیس،وكرامته
ه ِوكر ،ه لقاء االلهِ فكر،أمامهمما  إلیه أكره شيء  فلیس،ر بعذاب االله وعقوبتهِّشُر بضُِإذا ح

   "االله لقاءه
 : قال رسول االله :قال هریرة  أبي  ومسلم عنالبخاريه أخرجالذي الحدیث  في وجاء

ِ واذا كر، لقاءهُ أحببتي؛لقائ عبدي َّحبأإذا " :قال االله    "هت لقاءهِ كري؛ه لقائٕ
   

   : قالأن رسول االله   ومسلم عن عائشة البخاري أخرجو
 ، االلهي یا نب:قلته االله لقاءه، ِ كر؛ه لقاء االلهِن كرَ وم،الله لقاءه اَّ أحب؛ن أحب لقاء االلهمَ"

ر برحمة االله ورضوانه ِّشُ ولكن المؤمن ب،لیس ذلك: قال،  فكلنا نكره الموت؟أكراهیة الموت
ه لقاء ِ كر،ر بعذاب االله وسخطهِّشُوأن الكافر إذا ب، االله لقاءه َّ فأحب؛ لقاء االلهَّ أحب،وجنته

  ." االله لقاءههِ وكر،االله
  

ِمن أحب لقاء االله؛ أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء " : قال رسول االله :قال عن أنس  َ ََّ
 ، لیس ذلك كراهیة الموت: قال ، كلنا یكره الموت، یا رسول االله:قلناِاالله؛ كره االله لقاءه، 

 أحب شيء فلیس ، إلیهولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشیر من االله تعالى بما هو صائر
   ، االله لقاءهَّ فأحب؛ االله تعالىيمن أن یكون قد لقإلیه 

و ما یلقى من أ ،من الشر إلیه إذا حضر جاءه بما هو صائر - أو الكافر –وٕان الفاجر 
   )أحمد(      "ه االله لقاءهرَِ فك؛ه لقاء االلهرَِ فك،الشر
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   :"النهایة" في رقال ابن الأثی" :)١١/٣٧٦ ("الباريفتح " في كما قال الحافظ 
ً لأن كلا ، ولیس الغرض به الموت، وطلب ما عند االلهخرةالدار الآ إلى  المصیر:المراد بلقاء االله هنا"

  لأنه إنما یصل؛ كره لقاء االله؛ثرها وركن إلیهاآن َوم ، أحب لقاء االله؛ن ترك الدنیا وأبغضهاَ فم،یكرهه
 ولكنه معترض دون ،ن الموت غیر اللقاءأ یبین والموت دون لقاء االله وقول عائشة  ،بالموتإلیه 

  .الفوز باللقاء إلى  حتى یصل؛ر علیه ویحتمل مشاقهب فیجب أن یص،الغرض المطلوب
   

 :الحدیث في  یوهم أن المراد بلقاء االله" لنكره الموتاإن" :ن قول عائشةأ یرید : الطیبي قال
الموت دون لقاء " :الروایة الأخرى في لیل قوله بد، لأن لقاء االله غیر الموت، ولیس كذلك؛"الموت"

   ـها .ر عنه بلقاء االلهَّ عب؛لقاء االله إلى  لكن لما كان الموت وسیلة"االله
  : للحافظ ابن حجر"الباريفتح " في وجاء

 ُأقبض: قال ؟ ماذا ترید:قال،  فجلس أمامه، لیقبض روحه إبراهیمتى أن ملك الموت إ"
ُ وهل رأیت خلیلا یكره:الملكقال  ؟ض روح خلیلهوهل خلیل یقب: قال، روحك ،  لقاء خلیلهً

   ." فقبضت روحه، إبراهیمفسكت 
  )١٠/٩:حلیة الاولیاء( "     الحبیب إلى الموت خیر یوصل الحبیب" :وعن حبان بن الأسود قال

  

 من دعاء النبى    
أن  بید ُبن عالة ــ عن فض"الكبیر" في يرانــ والطب"حهـصحی" في انــ ابن حبرجــأخ
ل ِّهَ وس،لقاءك إلیه بِّ فحب، رسولكي وشهد أن،من بكآاللهم من " : قالول االله ــرس

 بِّحبُ فلا ت، رسولكي ولم یشهد أن،ن لم یؤمن بكَ وم،ل له من الدنیالِْ وأق،علیه قضاءك
  )٨١٣:لصحیحةالسلسلة ا(             " وأكثر له من الدنیا،ل علیه قضاءكِّهسَُ ولا ت،لقاءكإلیه 
 فیحب ،ر المؤمن بالجنة ورضوان االلهِّبشُ لت؛ أن الملائكة تنزل عند الموت:ا یؤكد على ما سبقَّومم

   .العبد لقاء االله
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َإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة ألا تخافوا ولا{ :وقال تعالى ََ ُ ُ َُ َّ َ َ ََ َ َ ََ َ َِّ َِ ْ َُ ِ ُ ُ َّْ َْ َ َُ َّ ُ َُّّ َ َّ ِ 
َتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون َُ ُ ُ َْ ُ ِ ِ َِّ َّ َُ ْ ِ ُ ْ َْ َ ِنحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي } ٣٠{َ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُّ ُْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ

َالآخرة ولكم فیھا ما تشْتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون ُ َّ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ ََ َُ ُ َ ِ ٍنزلا منْ غفور رحیم} ٣١{ْ ِ َّ ٍ ُِّ َ ً ُ ُ{  
ُتتنزل علیھم الملائكة{ :فقوله ، ]٣٢-٣٠:فصلت[ َ َِّ َ َ ْ ُ ِ ُْ َ َ َ َ   .عند الموت : أي}َ

   :قال  عن ابن عباس يوقال العوف
 فإذا مات ،وه بالجنةرَُّموا علیه وبشَّ فسل؛ شهدته الملائكة،إن المؤمن إذا حضره الموت"

  )٤/٤٢١:بن كثیرایر تفس(                             "وا علیه مع الناسُّ ثم صل،مشوا مع جنازته
   لما یرى من الكرامة والنعیم ،القبر إلى سرع بهُن یحمله أن یَّولذلك تجد العبد الصالح یطلب مم

  . بالویل والثبوريناد فی؛ العبد السوء عندما یرى ما ینتظره من العذاب والنكالوأما
  

 دعاء الفاجر على نفسه بالویل عند حمل جنازته  
   : قالأن رسول االله   يد الخدرسعی أبي  عنالبخاري أخرج

 ،يونمَُّ قد: قالت، فإن كانت صالحة، على أعناقهمُ واحتملها الرجالُ،ت الجنازةعَضُِإذا و"
إلا  شيء  صوتها كلُ یا ویلها أین یذهبون بها؟ یسمع: قالت،وٕان كانت غیر صالحة

   "قَعُِ لصُ ولو سمعه،نسانالإ
   : یقولعت رسول االله  سم:قال هریرة  أبي  عنالنسائيوعند 

ُ واذا وي،ونمَُّقد ...يونمَُّقد: قال ،إذا وضع الرجل الصالح على سریره" یعني  - ُضع الرجلٕ
   "؟ي أین یذهبون بيیا ویل: قال ،هعلى سریر -السوء 
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 ...وبعد
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا   أن ینفع بها بقبول حسن، كما أسأله َّ
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
خطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه ال

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .ذي بنعمته تتم الصالحات    والحمد الله ال                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........أعلمهذا واالله تعالى أعلى و

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


